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أخطر الأمراض الاجتماعية في مخيمات اللجوء السورية.. حوار: الأم تيريزا
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آليــات التعامــل مــع الأطفــال فــي 
ظــل الثــورة ومســاندتهم نفســياً
ــوت،  ــى الم ــوا معن ــل أن يفهم ــب وقب دون أي ذن
قـُـدر للكثيــر مــن الأطفــال الســوريين أن يواجهــوه 
يوميــاً، وأن يكونــوا ضحايــا القتــل وشــهوداً عليــه 
ــه  ــرض ل ــا يتع ــم، إن م ــن حوله ــو يخطــف م وه

هــؤلاء الأطفــال يثيــر قلقــاً متزايــداً.

قيــادة الجبهــة الشــمالية.. ضبــاط يتآمــرون لإنهــاء الثــورة 
والجبهــة الإســـــامية تخــدع الأركان وتنهب المســـتودعات 

ريفان سلمان – صدى الشام
الماضــي،  الجمعــة  ليــل  بابســقا  الحــر  الجيــش  أركان  مســتودعات  نهبــت 
وتضاربــت الأنبــاء حــول مــن قــام بعمليــة الســطو، ففــي الوقــت الــذي قالــت فيــه 
الجبهــة الإســامية أنهــا قامــت بتلبيــة نــداء أطلقتــه هيئــة أركان الجيــش الحــر 
ــة مــن ســطو جهــة مســلحة  ــى والثاني ــة الأول ــي الكتيب ــة مســتودعاتها ف لحماي
ــه  ــليمان بأن ــف س ــن عفي ــد الرك ــمالية العقي ــة الش ــد الجبه ــال قائ ــة، ق مجهول
حصــل علــى معلومــات تفيــد بمداهمــة الكتيبــة الأولــى التابعــة لــأركان مــن قبــل 
جماعــة مســلحة، وأن الأركان قامــت بطلــب المــؤازرة مــن الجبهــة الاســامية 
لحمايــة الأركان والمســتودعات وبعــد وصولهــم إلــى الأماكــن المحــددة تــم 

ــل الجبهــة. ــاط مــن قب ــال العناصــر والضب اعتق

ــأن  ــاً ب ــن لاحق ــه تبي ــام إن ــدى الش ــاص لص ــح خ ــي تصري ــليمان ف ــاف س وأض
المهاجميــن للكتيبــة هــم عناصــر الجبهــة الإســامية، وهــم مــن نقــل خبــراً مفــاده 
ــراق والشــام / داعــش  ــي الع ــة الإســام ف ــل دول ــن قب ــم م ــه ســيتم مداهمته أن
/ وجبهــة النصــرة، أي قامــت الجبهــة الإســامية بلعبــة وخديعــة لــأركان، 
وحاولنــا الاتصــال مــراراً بــالأركان لنســتوضح مــا جــرى دون تمكننــا مــن 

ــى  رد. ــول عل الحص

ــة  ــن الجبه ــت بي ــرة أحيك ــن مؤام ــارة ع ــو عب ــا حصــل ه ــليمان أن م ورأى س
ــن الأركان  ــر م ــع عــدد كبي ــاء ســوريا بالاشــتراك م ــدول أصدق الإســامية، وال
والمقصــود بهــا ضــرب الثــورة الســورية والقضــاء عليهــا، ولكنهــم واهمــون 
ســنبقى نقاتــل حتــى آخــر طفــل، طالبــاً التــروي حتــى انجــاء الأمــور وأنــه يعمــل 

علــى جمــع الحقائــق والأدلــة بأســرع وقــت.

مــن جانبــه انتقــد المحامــي أحمــد اليوســف رئيــس نقابــة المحاميــن الحــرة فــي 
الداخــل هيئــة الأركان وأنــه قبــل الهجــوم بأربعــة أيــام كان هنــاك وفــد دبلوماســي 
مــن الخارجيــة الأميركيــة يتفاوضــون مــع جهــات إســامية، مشــككاً بأنهــم 
أخــذوا الضــوء منهــم فــي الهجــوم، وربمــا يكــون ذلــك مؤشــراً أن هنــاك شــيء 

مــا يحضــر لإنهــاء الأركان والائتــاف قريبــاً.

ــن  ــوار ســوريا م ــة ث ــد عــن تشــكيل جبه ــس الأح ــن أم ــة أعل ــة ثاني ــن جه وم
ــة  ــي محافظ ــكري ف ــس العس ــهم المجل ــى رأس ــكرياً عل ــاً عس ــل /15/ فصي قب
ــادة العقيــد عفيــف ســليمان، وتجمــع كتائــب وألويــة شــهداء ســوريا  إدلــب بقي
ــر  ــادة الأمي ــب اتحــاد عشــائر ســوريا بقي ــة وكتائ ــروف، ألوي ــال مع ــادة جم بقي
عبــد الــرزاق صفــوك، وجبهــة أحــرار ســوريا بقيــادة العقيــد قاســم ســعد الديــن، 
وتجمــع أحــرار الزاويــة وألويــة الأنصــار وغيرهــم مــن الفصائــل كتشــكيل 

ــد يهــدف لإســقاط نظــام بشــار الأســد. عســكري جدي

16 فصيلًا عسكرياً معتدلًا يشكلون جبهة ثوار سوريا

الثوار في جبهات حلب من الدفاع إلى الهجوم 
مصطفى محمد 

شــهدت بدايــة الشــهر الماضــي تحديــداً هجمــة 
شرســة مــن قبــل قــوات النظــام علــى كافــة 
ــب وريفهــا، فالنظــام  ــي حل ــاً ف الجبهــات عموم
اســتفاد مــن الخلافــات بيــن بعــض الفصائــل 
ــوم  ــره المزع ــف نص ــب ووظ ــي حل ــة ف المقاتل
الدوليــة  المباركــة  ووجــود  الســفيرة،  فــي 
ــات النظــام. والهــدف مــن هــذه المباركــة  لعملي
مؤتمــر  لحضــور  الرافضــة  الفصائــل  إجبــار 
جنيــف 2، لاســيما بدعــم النظــام وقطــع الإمــداد 
عــن الثــوار الشــحيح أصــاً، وقــد حقــق تقدمــاً 
ملحوظــاً، لاســيما فــي الجبهــة الشــرقية لحلــب، 
فــي »النقاريــن واللــواء 80«، ولكــن هــذا التقدم 
مــا لبــث أن توقف في منتصف الشــهر الماضي، 
وذلــك نتيجــة العديــد مــن العوامــل، وأهــم هــذه 

ــع  ــن جمي ــي انتشــرت بي ــوة الت ــل الصح العوام
ــاً  ــا ومشــاركتها جميع ــل وتوحــد أهدافه الفصائ
فــي صــد الهجــوم بــروح الفريــق الواحــد، وهــذا 
العامــل الأكبــر الــذي انتقــل بالثــوار مــن مرحلــة 
الدفــاع إلــى الهجــوم واســتعادة بعــض المناطــق 

ــي خســروها. الت

 80 اللــواء  جبهــة  فــي  الثــوار  تقــدم 
لنقاريــن  وا

تعتبــر هــذه الجبهــة مــن أهــم الجبهــات فــي محافظــة 
حلــب عمومــاً، نظــراً لقربهــا مــن حلــب المدينــة مــن 
ــداد  ــرق الإم ــم ط ــن أه ــر م ــرقية، وتعتب ــة الش الجه
للثــوار، بالتالــي فــي حــال تمــت الســيطرة علــى هــذه 
المنطقــة، فــإن النظــام قــد أحكــم الحصــار علــى حلــب 

مــن ثــاث جهــات.

التقتــه  أســامة«  أبــو  محمــد  الميدانــي  »القائــد 
وتدميــر  حــرق  »بعــد  وقــال:  الشــام«  »صــدى 
النظــام لمنطقــة الســفيرة، هنــا خــرج النظــام منتشــياً 
الخلافــات  مــن  واســتفاد  المزعــوم،  بانتصــاره 
ضعــف  إلــى  أدت  التــي  الثــوار،  بيــن  الأخيــرة 
ــي اســتغل النظــام هــذا التقاعــس  الجبهــات، وبالتال
مــن بعــض الكتائــب التــي كانــت مرابطــة فــي اللــواء 
80، وقــام بالتنســيق مــع الشــبيحة مــن أهالــي 
)جبريــن ومخيــم النيــرب(، والدعــم من قبل ميليشــيا 
»حــزب الله« و»لــواء أبــي الفضــل العبــاس«، وقــام 
بتكثيــف القصــف بالراجمــات والطيــران الحربــي 
والغطــاء المدفعــي الكثيــف، كل مــا ســبق أدى إلــى 
انســحابنا مــن اللــواء 80، وســيطرة النظــام عليــه، 
ولــم يكتــف بهــذا، بــل تقــدم إلــى منطقــة النقاريــن، 
ــدارك  ــمّ ت ــامة«: الآن، ت ــو أس ــد أب ــاف »محم وأض

ــا... ــي صفوفن ــئ ف ــل الناش الخل

أخطــار عديــدة تتعــرض لهــا الآثــار فــي ظــل الثــورة .. آثــار ســوريا  
تـســـــرق وتدمر بأشـــــكال مختلفة ودول عــدة تدعم تخريبهـــا

أزمــة حضاريــة تتعــرض لهــا ســوريا فــي خضــم أحــداث ثورتها 
لا تقــل خطــورة عــن أزمتهــا الإنســانية، ورغــم ذلــك فإنهــا لا 
ــا فيهــا  ــة بم ــاً مــن المنظمــات الدولي ــاً حقيقي ــال مــن اهتمام تن
منظمــة الأمــم المتحــدة للعلــوم والتربيــة والثقافة/اليونســكو/، 
ــق  ــر عــن القل ــات للتعبي ــه هــو إصــدار بيان ــوم ب ــا تق ــر م وأكث
والخــوف ودق نواقيــس الخطــر إذا مــا تهــدد أحــد المواقــع 
ــار  ــر الدم ــى خط ــي إل ــراث العالم ــة الت ــن قائم ــة ضم المصنف
الكامــل، ويشــمل التقصيــر أيضــاً الهيئــات والمنظمــات المحليــة 

ــم تقــدم شــيئاً للحفــاظ علــى هــذا الإرث. التــي ل

أكثر من 2 مليار دولار أضرار الكهرباء ينجم عنها 50 مليار دولار ضرر في الاقتصاد السوري
زادت فــي الفتــرة الأخيــرة أوقــات انقطــاع التيــار فــي معظــم البــاد، فقــد وصلــت فــي عــدة مناطــق إلــى أيــام وأســابيع حتــى 

وأشــهر، جــراء الصــراع الدمــوي المســتمر منــذ أكثــر مــن عاميــن، مــا انعكــس بشــكل ســلبي علــى حيــاة الســوريين ...

محيط العاصمة دمشق وأفق الصراع الدائر
لــم يعــد ســكان العاصمــة دمشــق شــهوداً حيادييــن حيــال الحــرب الدائــرة بالقــرب منهــم، فبعــد تحــول أحيــاء القابــون وبــرزة 

وجوبــر الدمشــقي إلــى خطــوط جبهــة تجــري فيهــا أشــرس المعــارك بيــن ثــوار المعارضــة وقــوات النظــام...

روحاني بعيون إسرائيلية... القصة الكاملة لرئيس إيران الجديد روحاني
هنــاك أربعــة إســرائيلين يعرفــون حســن روحانــي، رئيــس إيــران الجديــد، جيــداً فقــد ألتقــوا معــه مــرات عديــدة فــي باريــس 

ولنــدن، وأحدهــم وثــق لــه تســجيلاً صوتيــاً. هــؤلاء هــم »دافيــد كمحــي«، أحــد كبــار المســؤولين فــي وزارة الخارجيــة...
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16 فصيلًا عسكرياً معتدلًا يشكلون جبهة ثوار سوريا
قيــادة الجبهــة الشــمالية.. ضبــاط يتآمــرون لإنهــاء الثــورة 
والجبهــة الإســـــامية تخــدع الأركان وتنهــب المســـتودعات 

ريفان سلمان – صدى الشام

اســتهجنت هيئــة الأركان العامة للجيش 
الإعــام  وســائل  تناقلتــه  مــا  الحــر 
ووســائل التواصــل الاجتماعــي حــول 
مســتودعات  علــى  الاعتــداء  حادثــة 
الأركان الحــر فــي بابســقا ليــل الجمعــة 

الماضــي. 

ونوهــت الأركان فــي بيــان صــادر بدون 
ــرى  ــا ج ــة م ــم، أن حقيق ــع أو خت توقي
كان عبــارة عــن هجــوم نفذتــه عصابــة 
المســاعدة  بطلــب  وقمنــا  مســلحة 
مــن بعــض الفصائــل المتواجــدة فــي 
يتبــع  بينهــا فصيــل  المنطقــة، ومــن 
للجبهــة الإســامية وأنهــم لبــوا النــداء 

مشــكورين.

وبعــون  تــم  إنــه  البيــان  وأضــاف 
أولاً  الأركان  مقــرات  تحصيــن  الله 
وبمســاعدتهم ثانيــاً، وأن كل مــا يتــم 
تناقلــه مــن كلام وتصريحــات خــارج 
إطــار مــا ورد أعــاه هــو عــار عــن 
ــن أي  ــادر ع ــر ص ــاً وغي ــة تمام الصح

لــأركان. تابعــة  جهــة 

ــاء  ــت الأنب ــه تضارب ــياق ذات ــي الس وف
ــي  ــطو، فف ــة الس ــام بعملي ــن ق ــول م ح
الجبهــة  فيــه  قالــت  الــذي  الوقــت 
الإســامية أنهــا قامــت بتلبيــة نــداء 
الحــر  الجيــش  أركان  هيئــة  أطلقتــه 
الكتيبــة  فــي  مســتودعاتها  لحمايــة 
جهــة  ســطو  مــن  والثانيــة  الأولــى 
ــة  ــد الجبه ــال قائ ــة، ق ــلحة مجهول مس
عفيــف  الركــن  العقيــد  الشــمالية 
ــات  ــى معلوم ــل عل ــه حص ــليمان بأن س
تفيــد بمداهمــة الكتيبــة الأولــى التابعــة 
لــأركان مــن قبــل جماعــة مســلحة، 
المــؤازرة  بطلــب  قامــت  الأركان  وأن 
مــن الجبهــة الاســامية لحمايــة الأركان 
والمســتودعات وبعــد وصولهــم إلــى 
الأماكــن المحــددة تــم اعتقــال العناصــر 

والضبــاط مــن قبــل الجبهــة.

وأضــاف ســليمان فــي تصريــح خــاص 
لصــدى الشــام إنــه تبيــن لاحقــاً بــأن 
عناصــر  هــم  للكتيبــة  المهاجميــن 
نقــل  مــن  وهــم  الإســامية،  الجبهــة 
خبــراً مفــاده أنــه ســيتم مداهمتهــم مــن 
قبــل دولــة الإســام فــي العــراق والشــام 
/ داعــش / وجبهــة النصــرة، أي قامــت 
وخديعــة  بلعبــة  الإســامية  الجبهــة 
مــراراً  الاتصــال  وحاولنــا  لــأركان، 
بــالأركان لنســتوضح مــا جــرى دون 

تمكننــا مــن الحصــول علــى  رد.

هــو  حصــل  مــا  أن  ســليمان  ورأى 
بيــن  أحيكــت  مؤامــرة  عــن  عبــارة 
ــاء  ــدول أصدق ــامية، وال ــة الإس الجبه
ســوريا بالاشــتراك مــع عــدد كبيــر مــن 
الأركان والمقصــود بهــا ضــرب الثــورة 
الســورية والقضــاء عليهــا، ولكنهــم 
آخــر  حتــى  نقاتــل  ســنبقى  واهمــون 
انجــاء  التــروي حتــى  طفــل، طالبــاً 
الأمــور وأنــه يعمــل علــى جمــع الحقائق 

والأدلــة بأســرع وقــت.

أحمــد  المحامــي  انتقــد  جانبــه  مــن 
المحاميــن  نقابــة  رئيــس  اليوســف 
الأركان  هيئــة  الداخــل  فــي  الحــرة 
وأنــه قبــل الهجــوم بأربعــة أيــام كان 
ــة  ــن الخارجي ــد دبلوماســي م ــاك وف هن
جهــات  مــع  يتفاوضــون  الأميركيــة 
إســامية، مشــككاً بأنهــم أخــذوا الضــوء 
منهــم فــي الهجــوم، وربمــا يكــون ذلــك 
مؤشــراً أن هنــاك شــيء مــا يحضــر 

قريبــاً. والائتــاف  الأركان  لإنهــاء 

الجبهــة الإســامية.. الأركان طلبــت 
ــا ــل لحمايته ــا التدخ من

أرســلت  أنهــا  الإســامية  الجبهــة  أوضحــت 
ــطوة  ــن س ــقبا م ــتودعات بس ــة مس ــوة لحماي ق
مجموعــات مســلحة مجهولــة تحــاول الســيطرة 
اتصــال  ورود  بعــد  جــاء  ذلــك  وأن  عليهــا، 
ــواء  هاتفــي  للجبهــة الإســامية مــن مكتــب الل
الحــر  الجيــش  أركان  رئيــس  إدريــس  ســليم 
يطلــب التدخــل لحمايتهــا، وبعــد وصولهــم إلــى 
المــكان وجــدت أن الحــراس والضبــاط قــد أخلوا 
أماكنهــم وانســحبوا منهــا آخذيــن مــا اســتطاعوا 

ــلحة. ــيارات وأس ــن س م

وذكــر بيــان صــادر عــن الجبهــة الإســامية 
ــة  ــه، أن الجبه ــخة من ــام نس ــدى الش ــت ص تلق
ــن  ــى م ــن تبق ــاء م ــز ولق ــت بنشــر الحواج قام
والمســتودعات،  المقــرات  وحمايــة  الضبــاط 
وجــرت عــدة اتصــالات بيــن قيــادة قــوة التدخــل 
المذكــورة وقيــادة الأركان، ثــم قــام الضابــط 
المنــاوب المــوكل مــن قبــل اللــواء ســليم ادريس 

بتســليمنا مفاتيــح مقــر الأركان.

فــي  المنــاوب  الضابــط  إن  البيــان  وأضــاف 
ــت  ــد أن خل ــا بع ــلم مفاتيحه ــى س ــة الأول الكتيب

ممــا كان فيهــا

وتــم جــرد وإحصــاء مــا وجــد فــي المســتودعات 
وهــي بالحفــظ ريثمــا يســتتب الوضــع، وأمــا 
بالنســبة للكتيبــة الثانيــة فلــم نصــل إليهــا إلا 
وهــي خاويــة بعــد أن اســتولت عيلهــا مجموعــة 

ــة. مجهول

15 فصيــاً عســكرياً معتــدلاً يشــكلون 
جبهــة ثــوار ســوريا 

ــة  ــكيل جبه ــن تش ــد ع ــس الأول الأح ــن أم أعل
ــاً عســكرياً  ــل /15/ فصي ــن قب ــوار ســوريا م ث
علــى رأســهم المجلــس العســكري فــي محافظــة 
ــد عفيــف ســليمان، وتجمــع  ــادة العقي ــب بقي إدل
ــال  ــادة جم ــوريا بقي ــهداء س ــة ش ــب وألوي كتائ
عشــائر  اتحــاد  وكتائــب  وألويــة  معــروف، 
ســوريا بقيــادة الأميــر عبــد الــرزاق صفــوك 
وجبهــة أحــرار ســوريا بقيــادة العقيــد قاســم 
ــة  ــة وألوي ــرار الزاوي ــع أح ــن وتجم ــعد الدي س
كتشــكيل  الفصائــل  مــن  وغيرهــم  الأنصــار 
عســكري جديــد يهــدف لإســقاط نظــام بشــار 

الأســد.

وجــاء فــي البيــان الــذي تــاه ســليمان إنــه 
ــى  ــاة عل ــالله وبحجــم المســؤولية الملق ــا ب إيمان
عاتقنــا كفصائــل مجاهــدة فــي ســبيل الله . قامــت 
كلا مــن التشــكيلات والألويــة المجاهــدة التابعــة 
للجيــش الســوري الحــر بتشــكيل جســد موحــد 
تحــت اســم »جبهــة ثــوار ســوريا« هدفــه إعــاء 
كلمــة لا إلــه الا الله وإســقاط النظــام وحمايــة 
الأنفــس والبــاد والحفــاظ علــى ســوريا موحــدة 

أرضــاً وشــعباً.

دعوى قضائية تنتظر الأتاسي

رفــض أحمــد الجربــا رئيــس الائتــاف الســوري 
اســتقالة ســهير الأتاســي مــن رئاســة وحــدة 
ــب إضــراب  ــي جــاءت عق تنســيق الدعــم، والت

ــاً فــي الوحــدة.  ــه 25 موظف ــام ب ق

ــاً  ــراً تنفيذي ــا أســامة القاضــي مدي ــن الجرب وعي
قراراتــه  يتخــذ  وأنــه  كاملــة  بصلاحيــات 
بالتشــاور مــع رئيســة الوحــدة والتوقيــع عليهــا 
الأقســام  مــدراء  مــع  بالتشــارك  أو  منفــرداً 
ــاً  ــر لازم ــه يعتب ــه، وأن توقيع ــا يرتئي حســب م

لنفــاذ القــرار.

المديــر  أن  التعييــن  قــرار  نــص  فــي  وجــاء 
التنفيــذي يتخــذ القــرارات النهائيــة حــول كافــة 
الأمــور التــي تتعلــق بتســيير الأعمــال واعتمــاد 
المشــارع والمنــح النقديــة، وتعييــن الموظفيــن 
والعقوبــات  رواتبهــم  وتحديــد  وفصلهــم 
والمكافــآت والإجــازات وغيرهــا مــن القــرارات 
اللازمــة لتســيير أمــور وأعمــال الوحــدة بــدون 
حصــر، وأن دور مــدراء الأقســام ينحصــر فــي 
توجيــه توصيــات بشــأن القــرارات إلــى المديــر 
المناســب  القــرار  يتخــذ  أن  ولــه  التنفيــذي 

بشــأنها.

التنفيــذي  المديــر  يقــدم  أن  القــرار  ونــص 
ــن  ــرح م ــهرية يقت ــر ش ــدة تقاري ــة الوح لرئيس
وانجازاتهــا  الوحــدة  اســتراتيجيات  خلالهــا 
العلاقــات  بــأداء  الوحــدة  رئيســة  وتقــوم 
الخارجيــة مــع الجهــات الدوليــة والترويــج مــن 
خلالهــا للوحــدة وجلــب الدعــم والمســاعدات 
والمنــح، وتشــارك المديــر التنفيــذي فــي وضــع 
وفــي  الطويــل  المــدى  علــى  الاســتراتيجيات 
التوقيــع علــى الاتفاقيــات مــع الجهــات الدوليــة.

اليوســف  أحمــد  المحامــي  أكــد  جانبــه  مــن 
رئيــس نقابــة المحاميــن فــي الداخــل الســوري 
علــى  قضائيــة  دعــوى  أقامــت  النقابــة  أن 
لأنهــا  شــهرين،  منــذ  بلجيــكا  فــي  الأتاســي 
ــام  ــي يســمح قانونهــا بالقي ــدة الت ــة الوحي الدول

الآن  الدعــوى  هــذه  وقبلــت  الخطــوة،  بهــذه 
متوقعــاً توجيــه طلــب كــي تمتثــل أمــام المحاكــم 
ــعب  ــوق الش ــدر حق ــة وه ــاءة أمان ــوى إس بدع

الثائــر.

ــا  ــباب وأنه ــوة الش ــى خط ــق اليوســف عل وعل
قاصــرة لأنهــم يحتاجــون إلــى أدلــة لإثبــات مــا 
ــاج  ــون يحت ــل وفســاد لأن القان كشــفوه مــن خل
إلــى أدلــة ووثائــق، أمــا الدعــوى التــي أقامتهــا 
ــر  ــل تقاري ــاء ع ــاءت بن ــكا ج ــي بيلج ــة ف النقاب
صــادرة عــن اللجــان المشــكلة فــي 4 محافظــات 
ــي  ــب، والت ــب وإدل ــة حل ــزور الرق ــر ال ــي دي ه
أكــدت عــدم وجــود وحــدة تنســيق الدعــم علــى 
الأرض وعــدم توزيعهــم الإغاثــة وعــدم وجــود 

مســتودعات لهــم فيهــا.

ملخــص تفصيلــي عــن آخــر المعــارك 
بيــن الثــوار والنظــام

اشــتبك الجيــش الســوري الحــر مــع قــوات 
ــا  ــر خلاله ــن الح ــة، تمك ــي 154 نقط ــام ف النظ
مــن الوصــول للعديــد مــن مقــرات ميليشــيا 
العبــاس  الفضــل  أبــي  ولــواء  الله«  »حــزب 
فــي دمشــق، إضافــة لاســتهداف مواقــع تابعــة 
للنظــام فــي حلــب، فيمــا قصفــت قــوات النظــام 
واســتهدفت  ســوريا،  فــي  نقطــة   470 نحــو 
فــي  نقطــة   50 الحربــي  الطيــران  بغــارات 
ــره  ــر تدمي ــش الح ــل الجي ــا واص ــوريا، بينم س
ــام  ــوات النظ ــة لق ــات تابع ــات ومدرع ــدة آلي لع

فــي العديــد مــن المــدن الســورية.

وقالــت هيئــة الأركان العامــة فــي بيــان لهــا أن 
ــد«  ــن العب ــدة »عي ــر بل ــن تحري ــن م ــر تمك الح
ــيدة  ــي »الس ــن ف ــام أماك ــرة، واقتح ــي القنيط ف
زينــب« وبســاتين »حجيــرة«، والوصــول إلــى 
مقــرات كانــت تحــت ســيطرة ميليشــيا حــزب الله 
ــر مــن  ــل أكث ــاس، وقت ــو الفضــل العب ــواء أب ول
50 عنصــرا تابعيــن لهــم، بالإضافة إلى ســيطرة 
الحــر علــى عــدد كبيــر مــن الأســلحة فيهــا، 
ــك الميليشــيات. ــة لتل ــر 4 ســيارات تابع وتدمي

كمــا تمكــن الحــر مــن اســتهداف إدارة المركبات 
ــع  ــر حاجــز تاب ــي حرســتا، وتدمي ــع 82 ف بمدف
لقــوات النظــام فــي »المليحــة« بريــف دمشــق.

وفــي حلــب؛ أدى تدميــر الحــر لمبنــى تابــع 
الدولــة«؛  النظــام فــي حــي »ســيف  لقــوات 
إلــى مقتــل عــدد مــن العناصــر التابعــة لــه، 
بالإضافــة لاســتهداف نقطــة عســكرية قــرب 
مشــفى الكنــدي؛ قتــل علــى إثرهــا ضابطــان 
تابعــان للنظــام و15 مجنــد عســكري. بالتزامــن 
مــع اســتهداف مطــار النيــرب العســكري، وقتــل 
العديــد مــن جنــود النظــام، نتيجــة قصــف النظــام 
فــي  لــه  تابعــة  عســكرية  نقطــة  »بالخطــأ« 
ــر  ــرس«، فــي حيــن تمكــن الح مســاكن »كوي
مــن الســيطرة علــى حاجــز السياســية العســكري 
فــي حــي »الشــيخ ســعيد«؛ والــذي يوصــل بيــن 
مطــار حلــب وأجــزاء مــن المدينــة، والــذي 

ــام. ــوات النظ ــداد لق ــط إم ــر خ يعتب
الحــر  الســوري  الجيــش  واســتهدف  هــذا 
ــكري،  ــاه العس ــار حم ــراد« مط ــخ »غ بصواري

ــي  ــام ف ــوات النظ ــرات ق ــة لاســتهداف مق إضاف
حيـّـي الصناعــة والرصافــة، إضافــة للمطــار 
الــزور، كمــا اســتهدف  العســكري فــي ديــر 
الحــر تجمعــات تابعــة لقــوات النظــام فــي »جبــل 
ــيخ  ــة »الش ــز ناحي ــة، وحاج ــراد« باللاذقي الأك
ــات  ــاً خلالهــا إصاب مســكين« فــي درعــا، محقق
مباشــرة، أمــا فــي الرقــة اســتهدف الحــر الفرقــة 
17، إضافــة لحاجــز »صبــاح قطيــع« التابــع 

ــب. ــي إدل ــام ف ــوات النظ لق

فــي ســياق متصــل؛ شــهدت مــدن الضميــر 
اشــتباكات  دمشــق  بريــف  والمعضميــة 
»عنيفــة« بيــن الجيــش الســوري الحــر وقــوات 
النظــام، كمــا شــهدت بلــدة »مضايــا« أيضــاً 
ــام  ــق الع ــى الطري ــن عل ــن الطرفي اشــتباكات بي
المــؤدي للبلــدة، وتأتــي تلــك الاشــتباكات »بعــد 
ــذ 20  ــة مســتمرة من ــوات النظــام لهدن خــرق ق

شــهراً«.

وفــي حلــب، دارت اشــتباكات بيــن الحــر وقــوات 
النظــام علــى جبــال »المعــارة«، بالتزامــن مــع 
اشــتباكات عنــد معبــر كــراج الحجــز فــي بســتان 

القصــر بالمدينــة.

العالــي«  »رســم  قريتــي  محيــط  شــهد  كمــا 
و»المفكــر« بريــف حمــاه اشــتباكات عنيفــة 

بيــن الجيــش الحــر وقــوات النظــام.

ومازالــت قــوات النظــام تقصــف مدينــة تلــو 
ــر مــن 450 نقطــة  الأخــرى، حيــث قصفــت أكث
فــي عمــوم ســوريا، بينهــا قصــف مدفعــي علــى 
151 نقطــة، وصاروخــي علــى 140 نقطــة، 
وقذائــف الهــاون فــي 122 نقطــة، إضافــة لنحــو 
50 غــارة بالطيــران الحربــي. هــذا واســتخدمت 
ــط  ــي محي ــرة ف ــل المتفج ــام البرامي ــوات النظ ق
مشــفى الكنــدي؛ وحــي الميســر ومحيــط مطــار 
النيــرب، وحــي القاطرجــي، إضافــة لأوتســتراد 

المطــار فــي حلــب.

حمــاة،  فــي  الإمــام«  »طيبــة  شــهدت  كمــا 
و»مصيــف ســلمى« فــي اللاذقيــة قصفــاً عنيفــاً، 
إضافــة لإطــاق قــوات النظــام صــاروخ ســكود 
مــن اللــواء 155 فــي القطيفــة علــى مدينــة 

»عيــن عيســى« بالرقــة.

ــام  ــوات النظ ــت ق ــا، قصف ــق وريفه ــي دمش وف
عــدة مــدن وبلــدات فــي الغوطــة الشــرقية مــن 
الفــوج 67، بالتزامــن مــع إطــاق صواريــخ 
وجــورة  »ببيــا«،  علــى  أرض  أرض- 
بينمــا  العاصمــة،  قلــب  فــي  »الشــريباتي« 
نتيجــة ســقوط قذيفــة  استشــهد 13 شــخصاً 

الصالحيــة. هــاون علــى حــي 
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شروق وغروب

نبيل شبيب

من أجل ضمان إعلام ثوري فاعل
يجــب أن يتداعــى -خــارج نطــاق كافــة المظــات 
ــن،  ــن المخلصي ــن الممولي ــق م ــة- فري الانتمائي
والإعلامييــن المهنييــن، والعامليــن الثورييــن 
الإعلامييــن، إلــى لقــاء يكــون »ســيد نفســه« 
فقــط، فــا يتبــع لأي إطــار مــن الأطــر التنظيميــة، 
السياســية أو الحزبيــة أو الثوريــة، ولا أي جهــة 
ــة  ــة عملي ــع خط ــمية، لوض ــات الرس ــن الجه م
فــي  الإعــام  مســار  لضمــان  للتنفيــذ  قابلــة 
ــي ســورية. ــورة الشــعبية ف ــة مســار الث مواكب

لماذا؟..
. . .

بالثــورة  مرتبــط  إعــام  الثــوري  الإعــام 
وشــعبها وأهدافهــا، وإن تعــددت وســائله وتعــدد 
وبعضهــم  لبعضهــا  وكان  عنــه،  المعبــرون 
ــي  ــع جغراف ــل دون آخــر، أو بموق ــاط بفصي ارتب
محــدد فــي الثــورة. يخطــئ ويصيــب بطبيعــة 
الحــال، ولكــن يبقــى هــو المؤتمــن إعلاميــاً علــى 
مواكبــة مســار الثــورة صعــوداً وهبوطــاً، وقــوة 
إلــى  اندلاعهــا  لحظــة  مــن  انطلاقــاً  وضعفــاً، 
ــن  ــة ع ــة منبثق ــي دول ــم ف ــام قوي ــد إع أن يوج

الثــورة، فيصبــح جــزءاً منــه.

ــط نســبة  ــه فق ــا الإعــام »الآخــر«، فمــن بين أم
محــدودة توصــف بالإعــام الداعــم للثــورة، وهو 
فــي ســائر الأحــوال خاضــع لعوامــل تؤثــر عليــه 
عمومــاً، ويشــمل هــذا التأثيــر »دعمــه« للثــورة، 
وارتباطاتــه  تمويلــه،  العوامــل:  تلــك  ومــن 
السياســية والقانونيــة والإداريــة، فضــاً عــن 
ــذي يلعــب دوراً  ــة الإعلاميــة« ال عامــل »المهني
إيجابيــاً فــي غالــب الأحيــان، ولكــن قــد يســتخدم 
أيضــا شــماعة لتعليــق ســلبيات العوامــل الأخــرى 

عليهــا.

. . .

دور  عــن  الحديــث  الضــروري  مــن  أصبــح 
الإعــام فــي المرحلــة الحاليــة المتميــزة بصــراع 
متعــدد الجبهــات والتوجهــات فــي مســار الثــورة 
ــي  ــن أن تفض ــا يمك ــورية، وم ــي س ــعبية ف الش
ــن  ــا م ــع له ــن أن يصن ــا يمك ــه بنفســه، أو م إلي

ــارها. ــى مس ــر عل ــروف للتأثي ــروط وظ ش

هــذا أحــد الدوافــع لهــذا الحديــث وتوجــد دوافــع 
أخــرى، يكفــي التنويــه إلــى مثــال واحــد عليهــا 
ــار  ــال، باعتب ــرة« كمث ــاة الجزي ــام قن ــو »إع ه
ــع  ــذا م ــر والمشــكور.. ه ــر والمؤث ــا الكبي دوره
مراعــاة بقــاء الحديــث فــي حــدود مــا تســتدعيه 

الضــرورة.

ــورية  ــي س ــورة ف ــار الث ــع مس ــوّل موق ــد تح لق
قنــاة  فــي  الماضيــة  القليلــة  الشــهور  خــال 
الجزيــرة، تدريجيــاً.. ولكــن بمعالــم واضحــة، 
إلــى موقــع هامشــي، أي فــي حــدود مــا يســمح 
لإدارتهــا بالقــول عنــد انتقادهــا: بلــى.. نحــن 

ــن: ــذا. ولك ــذا وك ــل ك نفع

)١( أصبــح اســتخدام كلمــة »أزمــة« و«حــرب« 
ــو  ــك ه ــابه ذل ــا ش ــداث« وم ــراع« و«أح و«ص
ــى لســان  المعتمــد، فــا تمــرّ كلمــة »ثــورة« عل
ــأ  ــا يشــبه الخط ــج، إلا فيم ــار أو برام ــدم أخب مق

ــتثناء. أو الاس

والتحليــات  الحــوارات  نســبة  أصبحــت   )٢(
أحــداث  قلــب  مــن  المباشــرة  والمراســات 
ــه  ــت علي ــا كان ــادل عشــر م ــكاد تع ــورة، لا ت الث

ــل. ــن قب م

 )٣( أصبحــت الأولويــة لبيــان حجــم »المعانــاة« 
تســويقاً للقبــول بمعتقــل جنيــف، ويبقــى الحــدث 
ــة«،  ــة مهني ــاً دون »متابع ــراً جانبي ــوري خب الث
كمــا هــو الحــال مــع المذابــح المتعــددة التــي 
جــرت فــي القلمــون، لا ســيما ديــر عطيــة والنبــك 

حتــى الآن )٧/ ١٢/ ٢٠١٣م (

)٤( أصبــح نهــج التعامــل مــع »الحــدث« ضحيــة 
»المصداقيــة«،  مــع  حتــى  أحيانــاً  التناقــض 
ــا  ــح هن ــي التوضي ــة، وينبغ ــن المهني ــك ع ناهي
»راهبــات  قضيــة  مــع  التعامــل  هــو  بمثــال 
نفســها  الفضائيــة  نشــرت  إذ  معلــولا«، 
تســجيلاً حواريــاً معهــن، أرســل إلــى القنــاة، 
ــامتهن،  ــن س ــن لتأمي ــوار نقلوه ــد أن الث ويؤك
ــي  ــن بق ــزات، ولك ــات ولا محتج ــن مختطف ولس
ــه  ــول ب ــا تق ــر م ــى نش ــرون عل ــون يص المذيع
ــا النظــام أو الحريصــة  ــات المرتبطــة ببقاي الجه
فــي الدرجــة الأولــى علــى حياتهــن تحديــداً، 
ــاً  ــاً، علم ــز صــارخ سياســياً وإعلامي ــو تميي وه
ــوريات أولاً..  ــن، س ــا نح ــات أخواتن ــأن الراهب ب
وراهبــات ثانيــاً، ومثلهــن فــي ذلــك مثــل أخواتنــا 
الســوريات الأخريــات، مــن عائلــة مســتو مثــاً، 

وهــن اللواتــي تعرّضــن خــال الفتــرة نفســها 
إلــى الاختطــاف والاغتصــاب ثــم الحــرق مــع 

ذويهــنّ مــن أطفــال وشــيوخ وشــباب.

. . .

مجــال  هنــا  وليــس  الإشــارات،  هــذه  تكفــي 
الســؤال: 

لماذا يا فضائية الجزيرة؟.. 

ــاً  ــورة، دولي ــع مســار التعامــل مــع الث فمــن يتاب
ــة. ــرف الإجاب ــاً، يع ــاً وقطري ــاً وخليجي وعربي

إنمــا ورد مثــال الجزيــرة هنــا لأنــه ليــس بســيطاً 
عندنــا أن يصــل »التعامــل الســلبي« مــع الثــورة 
ومســارها إلــى فضائيــة الجزيــرة تخصيصــاً، 
نظــراً إلــى غلبــة انتشــار الثقــة بمصداقيتهــا 
ومهنيتهــا أكثــر مــن ســواها، وانتشــار الاعتقــاد 
أنهــا جــزء إعلامــي مــن »الربيــع العربــي« 
وليــس مــن الأعاصيــر التــي هبــت ضــدّ ثوراتــه.

المغزى مما سبق:

كمــا أن ثورتنــا لا تجــد فــي عالــم السياســة مــن 
ــه  ــه ونصرت ــى دعم ــم عل ــاد الدائ ــن الاعتم يمك
حتــى تحقيــق أهدافنــا المشــروعة، كذلــك لــن تجد 
ــم الإعــام، وقــد وصــل  شــيئاً مــن ذلــك فــي عال
مســار الثــورة إلــى منعطــف بالــغ الخطــورة، 

ــذا: وله

دوره  للإعــام  ليكــون  الهــادف  العمــل  يجــب 
الثــوري الضــروري فــي المرحلــة المقبلــة، وإلا 
فــإن الثــورة الشــعبية فــي ســورية تواجــه عبــر 
الإعــام عمومــاً ســاحاً إضافيــاً مضــاداً، وعقبــة 

ــق أهدافهــا. ــق تحقي ــى طري عل

 . . .

ممــا يســتدعي هــذا الحديــث أيضــاً، أن ســورية 
»الثــوار  مــن  كبيــراً  عــدداً  فقــدت  الثــورة 
ــها،  ــورة نفس ــم الث ــن صنعته ــن« الذي الإعلاميي
الشــعب  واقــع  وكان  مدرســتهم  هــي  فكانــت 
ــوا  ــه، فأصبح ــؤوا في ــذي نش ــن ال ــر الحض الثائ
هــم نبــض الثــورة الإعلامــي الصــادق والمؤثــر 
ــم  ــع إخوانه ــال م ــو الح ــا ه ــاه ، كم ــي كل اتج ف
وأخواتهــم العامليــن فــي الإعــام الثــوري حتــى 

الله. حفظهــم  الآن.. 

مقابل ذلك: 

لا يــزال أهــل ســورية الداعميــن مــن خــارج 
الحــدود مقصريــن فــي دعــم الميــدان الإعلامــي، 

ــذا: وله

)١( لا توجــد وســيلة إعلاميــة مــن مســتوى 
فضائيــة كبــرى مؤثــرة، رغــم وجــود عــدد مــن 

الفضائيــات الناشــئة قبيــل الثــورة أو معهــا..

رفيــع  مهنــي  إعلامــي  مركــز  يوجــد  لا   )٢(
المســتوى وفاعــل، يعمــل باســم الثــورة..  باســم 
ســورية.. باســم شــعب ســورية.. باســم »المهنــة 
الإعلاميــة«.. أي غيــر مرتبــط بمجلــس أو هيئــة 

أو حــزب أو مــا شــابه.

)٣( حتــى الآن لا يــزال العاملــون فــي إعــام 
الثــورة مــن قلــب الثــورة لا يســتطيعون تعويــض 
المبذولــة  المبدعــة  الجهــود  رغــم  النقــص، 
والمثيــرة للإعجــاب، فــي صيغــة جرائــد ورقيــة، 
ومحطــات إذاعيــة، ونقــل للصــور والأخبــار، 
تحــت  العمــل  ومواصلــة  للأحــداث،  وتوثيــق 

ــم. ــم الدائ ــر الداه الخط

العمــل  ميــزات  مــن  الاســتفادة  تــزال  لا   )٤(
الإعلامــي شــبكياً، اســتفادة »جماهيريــة« عامة، 
وليــس اســتفادة مهنيــة هادفــة، تواكــب الحــدث، 
ولكــن لا تســاهم فــي »صناعــة الحــدث«، بعــد أن 
ــراً  ــر تأثي ــح الإعــام بالفعــل »ســاحاً« يؤث أصب

كبيــراً علــى مســار الأحــداث.

. . .

ــي  ــاً مــن كل مــا ســبق، يتكــرر مــا ورد ف انطلاق
ــث: ــع الحدي مطل

يجــب أن يتداعــى -خــارج نطــاق كافــة المظــات 
ــن،  ــن المخلصي ــن الممولي ــق م ــة- فري الانتمائي
والإعلامييــن المهنييــن، والعامليــن الثورييــن 
الإعلامييــن، إلــى لقــاء يكــون »ســيد نفســه« 
فقــط، فــا يتبــع لأي إطــار مــن الأطــر التنظيميــة، 
السياســية أو الحزبيــة أو الثوريــة، ولا أي جهــة 
ــة  ــة عملي ــع خط ــمية، لوض ــات الرس ــن الجه م
فــي  الإعــام  مســار  لضمــان  للتنفيــذ  قابلــة 
ــي ســورية. ــورة الشــعبية ف ــة مســار الث مواكب

محيط العاصمة دمشق وأفق الصراع الدائر
صبر درويش

ــم يعــد ســكان العاصمــة دمشــق شــهوداً حيادييــن  ل
حيــال الحــرب الدائــرة بالقــرب منهــم، فبعــد تحــول 
إلــى  الدمشــقي  وبــرزة وجوبــر  القابــون  أحيــاء 
خطــوط جبهــة تجــري فيهــا أشــرس المعــارك بيــن 
ثــوار المعارضــة وقــوات النظــام، يضفــي اليــوم 
آخــر  بعــداً  القلمــون  حصــار دمشــق مــن جهــة 
ــة جــزءً  ــن ســكان العاصم ــل م ــذه الحــرب ويجع له
ــأى عــن  ــد بمن ــوم لا أح ــا. الي ــا لا شــهود عليه منه
آثــار الحــرب والمعــارك، والجميــع بــات جــزء مــن 

الصــراع.

تمكــن جيــش الاســد فعليــاً مــن دخــول مدينــة قــارة 
الواقعــة شــمال العاصمــة دمشــق علــى اوتوســتراد 
مــدن  أهــم  وإحــدى  الدولــي  حمــص  دمشــق- 
القلمــون، كمــا بــدأت قــوات الأســد بشــن حملــة 
شرســة علــى مدينــة النبــك المحاذيــة لبلــدة قــارة من 
جهــة الشــرق، حيــث تتعــرض المدينــة لأشــد انــواع 
ــة علــى تنوعهــا؛  القصــف المركــز بالأســلحة الثقيل
ــن دخــول  ــوار المعارضــة م ــن ث ــل تمك ــي المقاب وف
عليهــا،  ســيطرتهم  وفــرض  ديــر عطيــة  مدينــة 
وهــو مــا أضــاف بعــداً جديــداً علــى حلقــات الصــراع 
الدائــر؛ إذ تمكــن الثــوار عبــر ســيطرتهم علــى ديــر 
عطيــة مــن قطــع الطريــق الدولــي الواصــل بيــن 
دمشــق وشــمال البــاد ووســطها، والــذي شــكل 

ــد. ــوات الأس ــراً لق ــاكاً كبي ارب

ــج قطــع  ــدأ الســكان بتلمــس نتائ ــة ب ــل العاصم داخ
الاوتوســتراد الدولــي، حيــث بــدأ شــح المحروقــات 
فــي المحطــات بفــرض نفســه علــى منــاخ المدينــة، 
ــع  ــة بالتراج ــي المدين ــرور ف ــة الم ــدأت حرك ــا ب كم
ــاك والتخــوف فهــو الشــعور  ــا الارب الملحــوظ، وأم
الســائد بيــن الســكان وتحديــداً أولائــك الذيــن مازالوا 
ــي  ــور الدراماتيك ــذا التط ــد. فه ــام الأس ــن لنظ موالي
ــدء  ــي بب ــى الأرض يوح ــداث عل ــد الأح ــى صعي عل
تحكــم قــوات المعارضــة بمفاتيــح الصــراع المحيــط 

ــى اهميتهــا.  بدمشــق عل

دمشــق  العاصمــة  محيــط  يغــص  الحقيقــة  فــي 
بالأحــداث المتواتــرة التــي تفــرض نفســها علــى 
المراقبيــن، فإضافــة إلــى قطــع الطريــق الدولــي 
ــة حاســمة  ــن اهمي ــا يشــكله م دمشــق- حمــص وم
ــاً  بالنســبة لقــوى المعارضــة، ســنلاحظ أيضــاً تقدم
ملموســاً علــى جبهــة جنــوب الغوطــة الشــرقية فــي 

ــدم إذا  ــو تق ــة، وه ــدة العتيب ــة ببل ــة المحيط المنطق
مــا كتــب لــه النجــاح والاســتمرار فإنــه يعنــي البــدء 
ــة  ــدات الغوط ــدن وبل ــى م ــرب عل ــار ض ــك حص بف

ــهراً.  ــن 8 ش ــر م ــذ أكث ــرقية من الش

تشــكل بلــدة العتيبــة والبلــدات المحيطــة بهــا أهميــة 
الغوطــة  لســكان  بالنســبة  حاســمة  اســتراتيجية 
الشــرقية، إذ تعــد هــذه المنطقــة إحــدى أهــم محطــات 
القوافــل المتنقلــة بيــن جنــوب البــاد وشــمالها عبــر 
ــتراتيجي،  ــط اس ــدة رب ــي عق ــرقية، فه ــة الش الغوط
وخســارته فــي بدايــة نيســان الماضــي شــكل ضربــة 
قاصمــة لقــوات المعارضــة وتحديــداً تلــك المرابطــة 
فــي الغوطــة الشــرقية؛ إذ تمكنــت قــوات الأســد مــن 
خــال الســيطرة علــى هــذه المنطقــة مــن ضــرب 
حصــار علــى ســكان الغوطــة هــو الأقســى مــن نوعــه 
منــذ بدايــة الثــورة؛  ومــن هنــا كان اســتعادة ســيطرة 
الثــوار علــى العتيبــة يشــكل تقدمــاً حاســم الأهميــة.

ــن  ــي ســياق متصــل يشــكل اعــان مجموعــة م وف
التشــكيلات العســكرية التوحــد فــي كيــان واحــد 
والبــدء بمعركــة جنــد الملاحــم فــي الغوطــة الشــرقية 
تــم  حيــث  الميدانيــة،  للتطــورات  مــواز  تطــور 
ــن  ــرقية بي ــة الش ــي الغوط ــف ف ــن تحال ــان ع الاع
جبهــة النصــرة وأحــرار الشــام والحبيــب المصطفــى 
وشــباب الهــدى وكتيبــة عيســى بــن مريــم، بالإضافة 
إلــى مشــاركة جيــش الاســام، وهــو أيضــاً تقــدم إذا 
ــي  ــر ف ــر الكثي ــن أن يغي ــن الممك ــاً م ــا كان حقيقي م

ــوات الأســد. ــن المعارضــة وق ــوى بي ــن الق موازي

مــن الصعــب اليــوم الحديــث عــن انتصــارات لأي 
ثــوار  بيــن  اليــوم  الدائــرة  فالحــرب  كان،  طــرف 
المعارضــة مــن جهــة وقــوات الأســد مــن جهــة 
اخــرى، تشــير إلــى معــارك كــرّ وفــرّ، وهــو مــا 
يميــز حــروب المــدن بشــكل عــام، ففــي الوقــت الــذي 
ــه المعارضــة مواقــع اســتراتيجية كانــت  خســرت في
تســيطر عليهــا كبلــدات الحجيــرة وســبينة والذيابية.. 
إلــخ جنــوب العاصمــة، تمكنــوا مــن إعــادة الســيطرة 
جنــوب  إلــخ  والقيســا..  البحاريــة  بلــدات  علــى 
الغوطــة الشــرقية، وبينمــا يتطلــع الثــوار إلــى تحقيق 
انتصــارات فــي أرض الميــدان، يتطلــع الســوريين 
القابعيــن تحــت وطــأة الحــرب والحصــار إلــى توحــد 
والــذي  المقاتلــة  العســكرية  التشــكيلات  صفــوف 
يشــكل أحــد اهــم ضمانــات انتصــار الثــورة الســورية 
ــى اللحظــة رغــم  ــم يحــدث حت ــذي ل وهــو الشــيء ال

ــدد.  ــذا الص ــي ه ــررة ف ــاولات المتك المح

لقــد بــات اليــوم واضحــاً أكثــر مــن أي وقــت مضــى 
ــر مــن  ــب أكث ــة يتطل ــي هــذه المعرك ان الانتصــار ف
ــكل  ــل بش ــد والعم ــب التوح ــة، يتطل ــات الناري البيان
علــى  الاعتمــاد  أن  بالاقتنــاع  والبــدء  مشــترك، 
قــوى الثــورة الداخليــة هــو مفتــاح الحــل، إذ لا أحــد 
ســيحك جلــد الســوريين ســوى الســورين انفســهم، 
ولــن يكــون مــن أفــق لأي حــل مســتقبلي ســوى 

ــة ســورية. ــى أرضي عل

جنيف والجبهة الإسلامية وداعش
عمّار الأحمد

تريــده  بمــا  يتعلــق  جنيــف،  يخــص  مــا  كل 
ســوريا؛  لمســتقبل  إقليميــة  ودول  الامبرياليــات 
أي صــودرت الثــورة تمامــاً فــي هــذه المرحلــة، 
ــك القــوى؛ مُشــكلة  ــح تل ــح عَقــد يحقــق مصال لصال
تنتــهِ  لــم  العالقــة  الملفــات  تلــك  أن  الســوريين 
ــن  ــة بي ــب المنطق ــا ترتي ــو عولجــت قضاي ــط؛ ول فق
ــران، لانتهــى  ــكان والســعودية وإي ــروس والأمري ال
ــدول  ــك ال ــل تل ــك تتحمّ ــاً، لذل ــاة نهائي ــل المأس فص
مجتمعــة مســؤولية مــا يحصــل بســوريا. منهــا مــا 
ــد ســقوطه  ــه بع ــى قدمي ــه عل ــام ويوُقف يرعــى النظ
تمامــاً ومنــذ عــام، ومنهــا مــا هــو متعلــق بممارســة 
ضغــوط لانهائيــة علــى المعارضــة الغبيــة، كــي 
أن  أي  الخــارج؛  لمصالــح  فعليــة  ممثلــة  تصبــح 
ــح  ــاً لمصال ــيكون محقق ــه، س ــع توقيع ــد المزم العق
ــك ومعارضــة  ــام متهال ــا نظ ــن بقاي ــدول وبي ــك ال تل
متهافتــة علــى أيـّـة مناصــبٍ، مقابــل أن تضعهــا فــي 

كرســي الســلطة.

الضغــط المســتمر علــى المعارضــة يتكثـّـف عســكرياً، 
مــن خــال ســحق أي دور وطنــي للجيــش الحــر، 
بــل جعلــه مجــرد تابــع ذليــل، يؤُمــر فيطيــع، بمقابــل 
تشــكيل كتائــب إســامية الهوى، وتبتغــي الوصول إلى 
دولــة إســامية رشــيدة، أو جهادية؛ أصحاب الرشــيدة 
يدُعمــون جيــداً مــن الســعودية وقطــر، وأصحــاب 
الجهــاد، يدعمــون جيــداً كذلــك مــن تلــك الــدول ومــن 
ســواها، بــل ومــن النظــام ذاتــه وحلفائــه، وذلــك بغيــة 
الإمعــان فــي تخريــب مــا لــم يخُــرب بعــد، وقتــل مــن 
ــي  ــي والإقليم ــاوز الطائف ــة تتج ــك رؤي ــزال يمتل لا ي
والدولــي، ويريــد بنــاء دولــة لــكل الســوريين، ومــن لا 
يفهــم ذلــك، بإمكانــه أن يجلــس فــي منزلــه. مثــال عبــد 

الجبــار العكيــدي واضــح جــداً هنــا.

ولاحقــا  الإســامية؟  الجبهــة  مــن  الجــدوى  مــا 
الاتحــاد الإســامي لأجنــاد الشــام مثــاً، وقبلهمــا 
تشــكيلات مــن التوجــه ذاتــه؛ أليــس إنهــاء دور 
ــا،  ــة م ــق مصلح ــك لتحقي ــتبداله، وذل ــر، أو اس الح
ســيما وأنهــا تكلّــف تكلفــة ماديــة مهولــة. الجــدوى 
هــي فــي تحقيــق مصالــح دول إقليميــة مــا بعــد 
جنيــف، أي أن توســعة هــذه الجبهــات وتشــكيل 
ــة الهيمنــة علــى  جيــوش منهــا، هــي بقصــد محاول
ــى  ــادرون عل ــا الإســاميون ق ســوريا مســتقبلا؛ً ف
حكــم البــاد، ولا ســواهم، بعــد الثــورة الشــعبية، 
وبالتالــي تتشــكل تلــك الجبهــات لتخــدم مصالــح دول 

ــط. ــة فق ــة ودولي إقليمي

الانحطــاط الأمريكــي تجلــى مؤخــراً فــي فتــح صــات 
مــع هــذه الجيــوش، بقصــد تأميــن ســامة الكيمــاوي 
ووصولــه إلــى شــاطئ الأمــان فــي اللاذقيــة، ومــن 
ثــم إلــى البحــر لتدميــر الطبيعــة هنــاك! وقــد يكــون 
ــك الصــات؛  ــدة فــي عقــد تل ــكان مــأرب جدي للأمري
ــم الأمريــكان أن حبــل ســر تلــك الجبهــات  طبعــاً يعل
جديــد،  معطــىً  يدَخــل  وبذلــك  الســعودية،  عنــد 
ــا  ــع نقاطه ــة رف يســمح ومجــدداً للســعودية بمحاول
مــع الأمريــكان بمــا يخــص جنيــف ســوريا وحربهــا 

ــران. ــة لمواجهــة إي الإقليمي

نظــام  مــن  حصتهــا  تريــد  الســعودية  أن  أي 
ــق  ــا يتواف ــوريا بم ــط س ــد ضب ــادم، وتري ــم الق الحك
المنطقــة،  قضايــا  ولــكل  للإســام  رؤيتهــا  مــع 
الســعودية وكل المنطقــة، يعلمــون أنّ توقــفَ مــا 
إلــى  الثــوري  الحــدث  ســينقل  بســوريا،  يحــدث 
دول أخــرى، وســتكون الســعودية وســواها وربمــا 
إيــران ضمنهــا، مراكــز لثــورات قادمــة، ولذلــك كان 

التدخــل ولا يــزال.

الجبهــة الإســامية، وفــي حــال بقائهــا وعدم إســقاط 
النظــام، أو إســقاطه، ستشــكل مشــكلة إضافيــة أمــام 
إعــادة تجديــد الثــورة شــعبياً ووطنيــا؛ً حيــث ســتعقدّ 
المشــهد الداخلــي، ســيما وأنهّــا تعلن رؤية إســامية 
طائفيــة تقتــرب كثيــراً مــن الجهاديــة وتحــوز علــى 
ــف مــن خطــر النصــرة  ــا خُفّ ــي كم الســاح، وبالتال
وداعــش، الآن يخُفــف مــن خطرهــا كذلــك. ولأنّ 
ــيكون  ــوى، س ــك الق ــد تل ــإن توح ــئ، ف ــر خاط الأم
لــه نتائــج وخيمــة علــى تطــور الثــورة مــا لــم يكــن 
موقــف القــوى السياســية علــى اختــاف أنواعهــا، 
رفــض توجههــا السياســي الطائفــي، والضغــط علــى 
ــد  ــم تحدي ــة ليت ــة والدولي مختلــف الأطــراف الإقليمي
ــاً  ــها بدي ــس تكريس ــط، ولي ــكري فق ــا بالعس دوره
عــن الحــر، وتركهــا تعلــن رؤيتهــا للدولــة القادمــة 
التوجــه، يخــدم  كدولــة إســامية رشــيدة، فهــذا 
مباشــرة النظــام، ويدفعــه لتبريــر كل جرائمــه باســم 
ــة، وهــي الأمــور  الوطــن وضــد الإرهــاب والجهادي

ــاً. المرفوضــة دولي

مــن  داعــش والنصــرة  بيــن  أن توضــع مســافةً 
ــرى،  ــة أخ ــن ناحي ــبيهاتها م ــة وش ــة، والجبه ناحي

وأن الأخيــرة جــزء مــن الاتفاق،والأولــى ســتحارَب 
بســاح الثانيــة، أظنــه فصــاً كارثيــا؛ً فهــو ســيفتح 
ــكا  ــا أمري ــتلعب به ــة س ــروب داخلي ــى ح ــاد عل الب
ودول المنطقــة، وســتتحول فعــاً حينهــا ســوريا إلــى 
ــة  ــار الطائفي ــا ســيكون خي ــة، وربم ــال حقيقي صوم
نحــو  طريقــه  يشــق  السياســي  للنظــام  كشــكل 
ــا  ــوريون؟!. أن ــده الس ــا يري ــذا م ــل ه ــة؛ ه الواقعي
أميــل إلــى رفضهــم ذلــك، ولكــن المعارضــة وكثيــر 
مــن المحلليــن والــدول الامبرياليــة والإقليميــة تميــل 
ــا؛ً  ــوه دفع ــوريون نح ــع الس ــل، وتدَف ــذا الح ــى ه إل
ــه  ــاج نفس ــام لإنت ــيؤهل النظ ــا س ــط م ــذا بالضب وه

ــدداً. مج

أي  بصفهِمــا،  يقــف  ومــن  والنصــرة  داعــش 
ــي  ــل الشــعب ف ــن قب ــدة، رُفضــت م ــات القاع تنويع
كافــة المــدن، وترفــض الآن، وســترفض لاحقــاً، 
ــي ســوريا؛  ــاء ف ــي البق ــا أي حــظ ف ــون له ــن يك ول
لأنهــا قائمــة علــى فكــرة قتــل الأخــر، وتســتفيد 
فقــط مــن واقــع الحــروب، وتقــاد مــن قبــل أجهــزة 
اســتخباراتية علــى الأغلــب؛ وهــي تشــبه كتيبــة 
فــي أرض  والمزروعــة  الجيــوش،  فــي  متقدمــة 
ــوى  ــك الق ــرب ضــده؛ تل ــن الح ــهيل ش ــدو، لتس الع
ــارب  ــه كمح ــم نفس ــي تقدي ــام ف ــا النظ ــتفيد منه يس
فــي  الســعودية  منهــا  وتســتفيد  الإرهــاب،  ضــد 
فــرض شــروطها، وغيــر ذلــك كثيــر؛ طبعــاً جهنميــة 

دمــار النظــام، هــي البيئــة المناســبة لتواجدهــا.

ــة  ــة همجي ــط بثنائي ــوري، مرتب ــهد الس ــد المش تعق
ــخير  ــي  وتس ــي والامبريال ــل الإقليم ــام والتدخ النظ
المعارضــة لصالــح هــذا التدخــل، وبالتالــي هــذه 
الأطــراف هــي مــن يتحمــل كل المســؤولية عمــا 

ــوريا. ــي س ــدث ف يح

ــي،  ــي وإقليم ــاق امبريال ــه، اتف ــم كون ــف ورغ جني
وســيكون لصالــح هيمنــة روســية علــى شــؤون 
ســوريا، فــإن الشــعب الــذي صُــودر حقــه فــي الفعل، 
ســيعود بلحظــة جنيــف؛ هــذا الشــعب، وفــي عمــوم 
ســوريا، يقــع عليــه، العــودة لإنتــاج مؤسســاته 
مــدن،  مجالــس  محليــة،  مجالــس   « المســتقلة 
نقابــات، اتحــادات، جمعيــات، سياســية واقتصاديــة 
وفلاحيــة وعماليــة وطلابيــة ونســائية وســواها« 
المعنيــة بــأن توضــح حقوقهــا ومطالبهــا، وخــوض 
صراعــات سياســية واقتصاديــة ونقابيــة، مــن أجــل 

ــا. ــل حقوقه ني

جنيــف والجبهــة الإســامية والقــوى السياســية، 
ســتعمل جاهــدة لمنــع أيـّـة اســتقلالية لمؤسســات 
ــف  ــاق جني ــون اتف ــد يك ــل وق ــعب، ب ــعب وللش الش
ينــص علــى محاربــة، ليــس النصــرة وداعــش، 
بــل وكل محاولــة اســتقلالية مــن قبــل الشــعب ضــد 

الســلطة القادمــة.

عليــه  مــا  وهــو  بحقوقــه،  فقــط  معنــي  الشــعب 
ــاً. ــاً مــن أجــل نيلهــا لاحق ــاً وجديّ ــه حالي ــر في التفكي
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عدنان عبد الرزاق
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أعربها لنا يا سيادة الوزير !!

هكــذا، ودونمــا زيــادة أو نقصــان، قــال 
إســماعيل مربــع وزيــر المــال فــي ســوريا: 
جيــد،  بمســتوى  تــزال  لا  »الإيــرادات 
ــوارد الاقتصــاد  ــوع م ــى تن ــود إل ــذا يع وه
الســوري، إضافــة إلــى تخفيــض الإنفــاق«.

لكــن المناضــل وزيــر المــال، لــم يشــر إلــى 
تلــك الإيــرادات، ولا إلــى مصادرهــا، ولا 
إلــى حجمهــا، ربمــا لأنــه اعتــاد كمــا ســواه 
مــن المناضليــن، حــل مشــاكل الاقتصــاد 
بالشــعارات، واعتمــاد الخديعــة »العامــل 
النفســي« كعــاج لاقتصــاد فقــد مــوارده 

ــواه أيضــاً. ــاه وق وبن

الوزيــر  نســأل  ســريع،  إيجــاز  فــي 
»إســماعيل إســماعيل«: مــن أيــن المــوارد 
ــة  ــى الخزين ــرادات إل ــي الإي ــن تأت ــن أي وم
بديهيــات  مــن  وهــي  للدولــة،  العامــة 
الأطفــال  ويعرفهــا  الســوري،  الاقتصــاد 
ــام  ــؤولون أي ــا المس ــدق به ــا تش ــرة م لكث
تمنعهــم عــن تحســين الواقــع المعاشــي 
للمواطنيــن وزيــادة الرواتــب والأجــور، 
وفوائــض  والضرائــب  النفــط  فعبــر 
المؤسســات الاقتصاديــة الحكوميــة، تأتــي 

مــوارد الخزينــة، ولا رابــع لهــا.

فــإن نظرنــا إلــى النفــط وإنتاجــه نــرى، 
بنــاء علــى التصريحــات الحكوميــة وليــس 
علــى التنبــؤ أو الشــعارات« قطــاع صناعــة 
النفــط فــي ســوريا متوقــف تمامــاً عــن 
العمــل، وحجــم إنتــاج النفــط عنــد مســتوى 

ــي:. ــت الحال ــي الوق ــر ف الصف

تتراجــع  فلــم  الضريبيــة  العائــدات  أمــا 
ــى  ــي عل ــل توقفــت الأعمــال الت فحســب، ب
أساســها يتــم التكليــف، صناعيــة كانــت أم 

تجاريــة وخدميــة.

التــي  الاقتصاديــة  المؤسســات  ولجهــة 
كانــت أرباحهــا ترفــد الخزينــة، كمؤسســة 
والتبــغ،  الحــرة  والمناطــق  المعــارض 
فهــي الأخــرى متوقفــة عــن العمــل بشــكل 
شــبه كلــي، وتمــوّل بالعجــز، بــدلاً مــن أن 
ــائر  ــل خس ــي تقلي ــاهم ف ــاً وتس ــدر أرباح ت
ســواها مــن المؤسســات الخاســرة نتيجــة 
التعاطــي معهــا بفكــر المزرعــة، لا بذهنيــة 

اقتصاديــة.

ــان  ــرى ب ــف ت ــر.. كي ــيادة الوزي ــا س إذاً ي
الإيــرادات مــا زالــت بمســتوى جيــد، ولماذا 
لــم نســمع منكــم مــا يريــح أي مراقــب علــى 
أنكــم اســتفدتم ممــا حصــل لســوريا، وبدأتم 
وتعلنــون  الاقتصــادي،  بعقليــة  تفكــرون 
الحقائــق للمواطــن، وتعزفــون عــن الكــذب 

والانصيــاع لمــا يملــى عليكــم.

أيــن  مــن  الوزيــر،  ســيادة  يــا  والأهــم 
ــة  ــرة كموازن ــار لي ــتأتون ب 1390 ملي س
أنكــم  أم  دولار«،  »8.18مليــار  ماليــة 
ــن  ــاء، وره ــن الحلف ــون م ــتمرأتم الدي اس
ــوريين؟! ــر الس ــدرات ومصي ــروات ومق ث

الاســتثماري  الشــق  أن  إعلانكــم  وهــل 
لإعــادة  مســاعيكم  لكــم  ســيبرر   27%
جديــدة،  بمشــروعات  والبــدء  البنــاء 
ــاً  ــاً فرعي ــو طريق ــم يشــق ول ــن ل ــم م وأنت
بيــن قريتيــن خــال الســنة الماليــة الفائتــة 
رغــم إقراركــم أن الشــق الاســتثماري كان 

.19%

خلاصــة القــول: كل مــا يجــري فــي ســوريا 
عســكري  وجنــون  سياســي  عنــاد  مــن 
أن  يؤكــد  إنمــا  اقتصاديــة،  ومراهقــة 
الســوريون  عليهــا  قــام  التــي  الذهنيــة 
فــي ثورتهــم، مــن ظلــم وكــذب وفســاد، 
مازالــت ماثلــة، بــل ومتأصلــة وقــد تكــون 
شــرطاً أولاً وأساســاً للوصــول إلــى كرســي 
علــى  للتصميــم  يدفــع  مــا  المســؤولية، 
ــق  ــاع هــذا النظــام المنطل الاســتمرار باقت
فــي  والمســتمر  والفســاد  الوهــم  مــن 
الســوريين ومصــادرة حقوقهــم  تجويــع 
ليعطــي دروســاً فــي ســوء توزيــع الثــروة 
والعدالــة الاجتماعية...ويخــرج مســؤولوه 
القائــد  بحمــد  يســبحون  النهايــة  فــي 
مــا  كل  بالخطابــات  ويرقعــون  الملهــم، 
ــن  ــى الشــعب، م ــام عل ــه حــرب النظ مزقت
تهديــم الاقتصــاد، وتجييــره لتمويــل آلــة 

الحــرب.

ــن  ــرة تفعــل كل شــيء... ســوريا بي اللي
ــم أفســد خمــس دول فــي العال

ريان محمد 
ــن  ــدة م ــى واح ــرة إل ــة الأخي ــود الأربع ــت ســوريا خــال العق تحول
أكثــر الــدول فســادا فــي العالــم، باعتمــاد نظــام بشــار الأســد، إفســاداً 
ــوريا  ــي س ــه »ف ــي بقول ــب التيزين ــور الطي ــدده الدكت ــاً، ح ممنهج
ــم يفســد«، حيــث يقــوم النظــام علــى منظومــة  قانــون أفســد مــن ل
علاقــات فاســدة عامودهــا الفقــري هــو الــولاء الأعمى، وعقبــه أفعل 

مــا تشــاء، ويتغــذى أفــراد هــذه المنظومــة علــى دمــاء الفقــراء.

يقــول فــارس، عامــل ميــاوم فــي دمشــق، »الرشــوة منتشــرة فــي 
دوائــر الدولــة منــذ زمــن، ولكنهــا كانــت مخفيــة مــن تحــت الطاولــة 
أو فــي الإضبــارة، لكنهــا اليــوم أصبحــت علنيــة أمــام أعيــن الجميع، 
وبمبالــغ مضاعفــة، بحجــج ارتفــاع الأســعار وســعر صــرف الــدولار 

وغيرهــا الكثيــر«.

وأضــاف »الحصــول علــى إخــراج القيــد أصبــح بـــ1000 ليــرة، إذا 
كان نظاميــاً، وتريــد الحصــول عليــه مباشــرة، ومثلــه ورقــة الغيــر 
محكــوم، التــي قــد تصــل إلــى 200 ألــف إذا كان عليــك إشــكال أمنــي 

مــا«.      

ــي كان فــي الجيــش  ــو معتصــم، موظــف، »ابن ــال أب ــه، ق مــن جانب
وأصيــب فــي المعــارك الدائــرة فــي البــاد، مــا تســبب لــه بعجــز فــي 
رجلــه، وعــرض علــى لجنــة لتســريحه، وســيكلفني إقــرار اللجنــة 

بذلــك العجــز 200 ألــف ليــرة«.

ــة  ــة العســكرية الإجباري ــه عــن الخدم ــي أجــل ابن وأضــاف »صديق
ــة التــي  ــع للدوري ــد كان يدف ــرة، فق ــل 150 ألــف لي لمــدة عــام مقاب
تقــوم بالتبليــغ للالتحــاق بالخدمــة، كل شــهرين 5 ألاف ليــرة لكــي 
يكتبــوا لــه أنــه غيــر متواجــد«، متابعــاً »فــي هــذه البــاد أصبحــت 

الليــرة تفعــل كل شــيء وبالعلــن«.  

ومــن جهتــه، قــال أبــو رامــز، صاحــب محــل تجــاري، »ابنــي أضــاع 

ــة، التــي حصــل عليهــا هــذا العــام، ولكــي نحصــل  شــهادته الثانوي
علــى بديــل عنهــا طلبــت التربيــة محضــر شــرطة، ولــدى مراجعــة 
المخفــر طلــب الشــرطي لكــي يكتــب المحضــر 2500 ليــرة، ليقــول 
لــي شــخص كان هنــاك، هــذه تســعيرة أي محضــر أنــا أضعــت 

ــغ«. ــي الشــخصية ودفعــت ذات المبل بطاقت

بــدوره قــال محمــود، ناشــط حقوقــي، إن »الفســاد استشــرى خــال 
العقــود الأخيــرة بشــكل منظــم، مــع وجــود نظــام اقتصــادي وإداري 
مشــوه، لــم يعتمــد أي معاييــر واضحــة، ســوى قيمــة الرشــوة 
ــات  ــع مؤسس ــى جمي ــلطة عل ــة المتس ــرة الأمني ــن الدائ ــرب م والق
ــه  ــى القطــاع الخــاص نســبياً عبــر محاصرت ــة، والمتنفــذة عل الدول

ــه«.          ــق علي والتضيي

ــة خــال  ــرة مرتفع ــي بوتي ــم الفســاد الإداري والمال وأضــاف »تفاق
ــكل  ــوة بش ــغ الرش ــام مبال ــت أرق ــا، فارتفع ــا كان قبله ــة عم الأزم
ــي  ــاف، ف ــة أضع ــى ثلاث ــات إل ــض المؤسس ــي بع ــت ف ــر وصل كبي
النــزوح الجماعيــة،  أن »حــالات  العلنيــة«، مبينــاً  أجــواء مــن 
ــط  ــا شــكل ضغ ــة، م وخــروج مؤسســات عــدة مناطــق عــن الخدم
علــى مؤسســات مناطــق شــبه المســتقرة، وهــذا فتــح بــاب الرشــوة 
ــة  ــدام الرقاب ــل انع ــي ظ ــن، ف ــاد لإتمــام معامــات المواطني والفس
وجدواهــا، حيــث أصبحــت آليــات الفســاد هــي الطاغيــة علــى إدارة 

ــاد«. ــي الب ــرة ف ــي ظــل الحــرب الدائ المؤسســات ف

ــام  ــي النظ ــف الأول ف ــن الص ــدأت م ــاد ب ــات الفس ــن »أن علاق وبي
لتفــرض قســراً علــى باقــي مكونــات المجتمــع، الذيــن حكمــوا 
بمؤسســات الدولــة، التــي حولــت إلــى مصــادر لنهــب المــال العــام 

ــدد«. ــرات الج ــن الث ــة م ــح فئ لصال

ولفــت إلــى أن »دأب النظــام، الإعــان عــن محاربــة الفســاد وطــرد 
ــد،  ــة الي ــدم نزاه ــمى ع ــت مس ــفي تح ــكل تعس ــة بش ــن دول موظفي
تســببت بطــرد العديــد مــن نظيفــي اليــد والناشــطين الســلميين 
والعامليــن علــى كشــف ملفــات الفســاد، وذلــك ضمــن برنامــج 

ــي  ــن نظيف ــف المســتويات م ــى مختل ــر المؤسســات عل ــى تطهي عل
اليــد، حيــث تقــوم معادلتــه علــى التــوازن بيــن الفســاد والــولاء، أي 
ــار التغاضــي عــن الفســاد،  أن الــولاء والعلاقــات النفعيــة هــي معي
وهــذا واضــح فــي ظهــور ملفــات فســاد تعــود لســنوات لعــدد مــن 

ــام«. ــاءة النظ ــن عب ــت م ــة خرج الشــخصيات المعروف

يشــار إلــى أن منظمــة الشــفافية الدوليــة بينــت أن ســوريا هــي 
واحــدة مــن أفســد خمــس دول فــي العالــم وهــي الصومال والســودان 
وليبيــا والعــراق، وذلــك بحســب تقريــر مؤشــر الفســاد الصــادر قبــل 

أيــام.

ويصنــف مؤشــر الفســاد الــدول وفقــا لمســتويات الفســاد فــي القطاع 
العــام فيهــا، وضمــت القائمــة 177 دولــة تحتــل فيهــا الدولــة الأكثــر 

فســادا المركــز الأخيــر والأقــل فســادا المركــز الأول.

ــن  ــي بي ــن الأول والثان ــدا فــي المركزي وجــاءت الدنمــارك ونيوزيلن
ــاع  ــي القط ــة المؤشــر أي أن نســب الفســاد ف ــي قائم ــة ف 177دول
فــي  والســويد  فنلنــدا  الأقــل، وتشــاركت  كان  فيهمــا  الحكومــي 

ــس. ــز الخام ــي المرك ــج ف ــت النروي ــا حل ــث بينم ــز الثال المرك

حلول آنية ومستقبلية تثير حفيظة البعض..
ــم  ــاء ينج ــرار الكهرب ــار دولار أض ــن 2 ملي ــر م أكث
عنهــا 50 مليــار دولار ضــرر فــي الاقتصــاد الســوري

ريان محمد 
زادت فــي الفتــرة الأخيــرة أوقــات انقطــاع التيــار فــي معظــم البــاد، 
ــام وأســابيع حتــى وأشــهر،  ــى أي فقــد وصلــت فــي عــدة مناطــق إل
جــراء الصــراع الدمــوي المســتمر منــذ أكثر مــن عامين، مــا انعكس 

بشــكل ســلبي علــى حيــاة الســوريين الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

ــة  ــي المحظوظ ــي وه ــا الدراس ــدأت عامه ــمعة ب ــوء الش ــى ض عل
بيــن أبنــاء ســوريا التــي مــازال متــاح لهــم الدراســة، تقــول ســهير، 
طالبــة فــي الثالــث الثانــوي مــن دمشــق، »لــم أســتطع الدراســة منــذ 
أيــام، فالكهربــاء معظــم الأوقــات مقطوعــة«، مضيفــة »قبــل الأزمــة 
كانــت هنــاك ســاعات تقنيــن محــددة وصلــت إلــى 6 ســاعات، لكــن 
ــي  ــار الكهربائ ــع التي ــد ينقط ــن، فق ــج للتقني ــد برنام ــوم لا يوج الي
لتســع ســاعات، وقــد تزيــد عــن 12 ســاعة، هــذا فــي حــال لــم يكــن 

هنــاك عطــل، الأمــر الــذي يجعــل الانقطــاع لأيــام«.

ولفتــت ســهير إلــى أن »انقطــاع الكهرباء يســبب الكثير من المشــاكل 
لــي، ويؤثــر علــى شــكل دراســتي، وترتيــب حياتنا فــي المنزل«.

مــن جانبــه، قــال جابــر، المــدرس النــازح مــن حمــص إلــى دمشــق، 
ــي  ــي الطه ــا، ف ــا إليه ــي لجأن ــول الت ــر الحل ــاء آخ ــت الكهرب »كان
والتدفئــة، فــي ظــل نقــص الغــاز المنزلــي والمــازوت، الــذي ارتفعت 

أســعارها بشــكل كبيــر«.   

وأضــاف »أقطــن اليــوم فــي منطقــة شــبه آمنــة، ســبق أن تعرضــت 
إلــى أضــرار فــي بنيتهــا التحتيــة، حيــث تعتمــد العديــد مــن المنــازل 
علــى شــبكة غيــر نظاميــة فــي ظــل غيــاب ورش صيانــة مؤسســة 

الكهربــاء«.

بــدوره شــكا أبــو صــاح، صاحــب ورشــة صناعــة ألبســة جاهــزة، 
تضــرر عملــه بســبب انقطــاع الكهربــاء لســاعات طويلة، مــا يحرمه 
ــود  ــاء وغــاء الوق ــاع الكهرب ــاً إن »انقط ــل، قائ ــوم العم ــم ي معظ
الخــاص بمولــدات الكهربــاء، يخفــض إنتــاج الورشــة بشــكل كبيــر، 
مــا ينعكــس علــى دخــل العمــال الــذي تراجــع إلــى النصــف تقريبــا«.

ويضيــف »أن مشــكلة الكهربــاء تســبب تأخــر إنجــاز العمــل، وهنــاك 
الكثيــر مــن الــورش أغلقــت أبوابهــا، مــا تســبب فــي فقــدان العديــد 
مــن العمــال لمصــدر رزقهــم، فــي حيــن يأخــذ أصحــاب هــذه الــورش 

رأس مالهــم ويخرجــون خــارج البــاد«.

 الكهرباء مهددة مع تراجع
الإنتاج النفطي بنسبة 90%

مــن جهتــه، قــال ســمير، محلــل اقتصــادي، إن »الكهربــاء تعــد 
ــن  ــا م ــا له ــي تواجــه الســوريين، لم ــات الت ــم الأزم ــوم أحــد أه الي
ــى مصــدر  ــت إل ــد أن تحول ــة، بع ــة واجتماعي ــار ســلبية اقتصادي أث
أساســي للطاقــة مــع مشــاكل عــدم توفــر المشــتقات النفطيــة وغــاء 

ــة«. ــاء المصــدر الرئيســي للطاق ــل الكهرب ــا جع أســعارها، م

وبيــن أن »المصــدر الرئيســي لإنتــاج الطاقــة الكهربائيــة خــال 
العقــود الماضيــة اعتمــد علــى المشــتقات النفطيــة بنســبة تجــاوزت 
الـــ%90، الأمــر الــذي يهــدد مســتقبل الكهربــاء مــع تناقــص الإنتاج 
ــام  ــداً ع ــة ج ــدود متدني ــى ح ــل إل ــع أن يص ــذي يتوق ــي، وال النفط

ــدة«. ــم تحــدث اكتشــافات جدي 2030 إذا ل
وقــدر ســمير »قيمــة الأضــرار التــي تعرضــت لهــا شــبكات توزيــع 
الكهربــاء بأكثــر مــن 2 مليــار دولار، منهــا نحــو مليــار دولار 

خاصــة بشــبكة المنــازل المدمــرة والمقــدرة بـــ2.5 مليــون منــزل«، 
مضيفــا أن قيمــة الأضــرار التــي لحقــت بالاقتصــاد نتيجــة انقطــاع 

ــار دولار. ــو 50 ملي ــدر بنح ــاء تق الكهرب

ــة  ــة الكهربائي ــى الطاق ــب عل ــاد الطل ــبة ازدي ــر أن نس ــد تقاري وتفي
إنشــاء  يتطلــب  %10، وهــذا  إلــى  تصــل  فــي ســوريا ســنوياً 
محطــات توليــد كهربائيــة جديــدة تصــل اســتطاعتها إلــى أكثــر مــن 
ــاواط مــن  ــكل واحــد ميغ ــة ل ــة تقديري ــاواط ســنوياً، بتكلف 800 ميغ

اســتطاعة المحطــة ذات الــدارة المركبــة مليــون دولار.

ــد  ــات تولي ــغيل محط ــة لتش ــنوية اللازم ــود الس ــة الوق ــدّر تكلف وتقُ
ــاج  ــن تحت ــي حي ــار دولار، وف ــي 1.5 ملي ــة حوال ــة الكهربائي الطاق
ســوريا إلــى مــا لا يقــل عــن 2 مليــار دولار لمواجهة الطلــب المتزايد 

علــى الطاقــة الكهربائيــة، خاصــة فــي المحافظــات الجنوبيــة.

ــد  ــيناريو تولي ــى س ــق عل ــف تنطب ــذه التكالي ــات أن ه ــن الدراس وتبي
الكهربــاء بالاعتمــاد علــى الغــاز الطبيعــي كوقــود، أما في حــال التوجه 
لاســتخدام الطاقــات البديلــة المتجــددة فــإن التكاليــف تصبــح مضاعفة، 

وتتطلــب اســتثمارات أكبــر، مــا يشــكل عائــق كبيــر فــي تطبيقهــا.

حلول آنية ومستقبلية 
لمتطلبــات  المســتقبلية  الحلــول  بحثــت  دراســات  عــدة  وكانــت 
الكهربــاء، توجــه بعضهــا إلــى مصــادر الطاقــة المتجــددة، متحدثة أن 
ســوريا تعــد مــن أغنــى عشــر دول فــي العالــم بتنوعهــا، مــن الطاقــة 
الشمســية وطاقــة الريــاح، التــي يقــدر نظريــا أنهــا لو اســتغلت بشــكل 

مثالــي تســتطيع تغطيــة حاجــة ســوريا كاملــة مــن الطاقــة.     

وأعلنــت الحكومــة فــي عــام 2002 أنهــا تخطــط إلــى أن تصــل نســبة 
ــي  ــى حوال ــاد إل ــي الب ــات المتجــددة ف ــدة عــن الطاق ــة المتول الطاق
ــى أن تنقســم  ــة 2011، عل ــة بنهاي ــي للطاق ــاج الكل ــن الإنت %5 م
ــة  ــة الكتل ــة، و%25 لطاق ــة الريحي ــى %50 للطاق ــاهمتها عل مس
الحيــة، و%16 للطاقــة الشمســية، ومــا تبقــى للطاقــة الحيويــة 

وغيرهــا، لكــن ذلــك لــم يتحقــق.

وكانــت »مجموعــة عمــل اقتصــاد ســوريا«، وهــي فريــق اقتصــادي 
مســتقل اعتمدتهــا مجموعــة »أصدقــاء الشــعب الســوري« المعنيــة 
بإعــادة إعمــار ســوريا بقيــادة الإمــارات وألمانيا، كشــريك اقتصادي 
أساســي ممثّــلٍ للجانــب الســوري فــي التخطيــط لمســتقبل الاقتصــاد 
الســوري بعــد الثــورة، نشــرت تقريــراً تحدثــت فيــه عــن دور الطاقــة 

البديلــة فــي إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة.

وقدمــت الدراســة خطــط عمــل مقترحــة لإيجــاد الحلــول الآنيــة 

ــع  ــا لأرب ــي ســوريا، مقســمة إياه ــاء ف ــع الكهرب والمســتقبلية لواق
مراحــل، بدايــة مــن مرحلــة مــا قبــل انتهــاء الأزمــة، قائلــة إن 
علــى الحكومــة إعــداد خطــة لحــالات الطــوارئ عــن طريــق إعــادة 
بنــاء البنيــة التحتيــة الضروريــة، والاتفــاق علــى أهــداف الاقتصــاد 

ــاء. ــاع الكهرب ــاد وقط ــاء الاقتص ــادة بن ــط لإع ــا، والتخطي الدني

وفــي المرحلــة قصيــرة الأجل، تشــجيع الاســتخدام الفــردي للطاقتين 
ــراك  ــازل، وإش ــة المن ــاه وتدفئ ــخين المي ــة لتس ــية والريحي الشمس
رجــال أعمــال ســوريين فــي الاســتثمار بمجــال توليــد الطاقــة، 
ــد  ــج مــن محطــات تولي ــي المنت والحصــول علــى الغــاز البيولوج
الميــاه المالحــة، وتخفيــض الرســوم والضرائــب علــى المســتثمرين 
فــي مجــال توليــد الطاقــة الكهربائيــة بكافــة الطــرق المتاحــة، 
وإعفــاء النــاس مــن الفواتيــر الســابقة حتــى تاريــخ ســقوط النظــام، 
ــن  ــه الحــرب م ــا دمرت ــل م ــادة تأهي ــة وإع ــوري بصيان ــدء الف والب

ــد. ــات تولي ــة ومحط ــبكات كهربائي ش

الطلــب  وتيــرة  تخفيــض  تتضمــن  الأجــل،  متوســطة  ومرحلــة 
ــة، واســتخدام  ــات البديل ــة باســتخدام الطاق ــة الكهربائي ــى الطاق عل
أفضــل التقنيــات فــي مجــال العــزل الحــراري للأبنيــة، والتقليــل 
ــى  ــد مــن أعل ــذي يع ــي ســوريا وال ــي ف ــد الكهربائ مــن نســب الفاق
النســب عالميــاً، حيــث يبلــغ فــي دمشــق %35، والعمــل علــى 
تحويــل المحطــات الحراريــة العاملــة علــى الفيــول إلــى العمــل علــى 
الغــاز الطبيعــي المنتــج محليــاً، وإعطــاء الأولويــة لرجــال الأعمــال 
ــاء، والحصــول  الســوريين فــي العطــاءات المتعلقــة بقطــاع الكهرب
علــى قــروض طويلــة الأجــل مــن البنــوك العالميــة المعروفــة كالبنــك 
ــة، لشــراء  ــوك العربي ــي، والبن ــك الاســتثمار الأوروب ــي، وبن الدول
أجهــزة ومعــدات ذات كفــاءة ومــردود عالييــن، والعمــل علــى جــذب 

ــاز. ــط والغ ــة والنف ــال الطاق ــي مج ــة ف الاســتثمارات الأجنبي

والمرحلــة طويلــة الأجــل، وتنــص علــى العمــل علــى بنــاء محطــات 
ــا متطــورة، وإشــراك القطــاع الخــاص فــي  ــد للطاقــة بتكنولوجي تولي
توليــد الكهربــاء وتوزيعهــا، وإعطاء نقــاط ترجيــح وأولوية لمجموعة 
ــذا  ــة به ــود المتعلق ــاءات والعق ــة العط ــي كاف ــاء ســوريا ف دول أصدق
القطــاع وغيــره، والتوجــه نحــو اســتخدام الطاقــات المتجــددة، وتأمين 
اســتثمارات لخمــس ســنوات قادمــة مــا يعــادل 9 مليــارات دولار فــي 

مجــال التوليــد والتوزيــع والبحــوث المتعلقــة بالطاقــة.

خصخصة أهم القطاعات ربحية
إلا أن العديــد مــن الاقتصادييــن وجهــوا انتقــادات لهــذه المقترحــات، 
التــي اعتبروهــا نــوع مــن خصخصــة أحــد أهــم القطاعــات الرابحــة 
فــي الدولــة، إضافــة إلــى إغــراق الدولــة بقــروض مــن مؤسســات 
للمســتثمرين  ماليــة  ميــزات  وإعطــاء  الســمعة،  ســيئة  دوليــة 
ــك  ــر المنه ــن الفقي ــل المواط ــي تحمي ــال وبالتال ــاب رأس الم أصح
ــة  ــة مرتفع ــة بديل ــاريع طاق ــي مش ــك ف ــرة، وذل ــة كبي ــاء مادي أعب
التكاليــف قليلــة الإنتــاج فــي وقــت تحتــاج البــاد إلــى مشــاريع ذات 

ــا.    ــي تواجهه ــرة الت ــي للاحتياجــات الكبي ــاج عال إنت

يشــار إلــى أن البنيــة التحتيــة لقطــاع الكهربــاء تعرضــت لأضــرار 
ــتهدافها  ــم اس ــث ت ــاد، حي ــي الب ــر ف ــراع الدائ ــراء الص ــرة ج كبي
بشــكل مباشــر، بهــدف الضغــط علــى الجهــات المســيطرة علــى تلــك 
المناطــق، اجتماعيــا واقتصاديــا، مهمليــن انعكاســات هــذه الأعمــال 
علــى المدنييــن، وهــم الخاســر الأكبــر جــراء الصــراع الدمــوي 
ــاء  ــن للدم ــوادر الحــل الحاق ــب ب ــن تغي ــي حي ــاد، ف ــي الب ــر ف الدائ

ــم.       ــى منازله ــن إل ــد النازحي ومعي
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صدى الشام – مصطفى سميسم 

إن مــا يميــز مدينــة بنــش فــي محافظــة إدلــب عــن غيرهــا مــن 
ــة  ــا النمــوذج الأوضــح للمدين ــي ســورية أنه ــدات ف المــدن والبل
التــي بــدأت الثــورة بتوجهــات مدنيــة ديمقراطيــة وأعطــت أبهــى 
الصــور الحضاريــة عــن الثــورة الســورية، ثــم انقلبــت مائــة 
وثمانــون درجــة لتتحــول إلــى مركــز للتنظيمــات المتشــددة التــي 
تطالــب بدولــة خلافــة علــى نهــج القاعــدة، ولمعرفــة أســباب هــذا 
التحــول المخيــف فــي توجهــات مدينــة بأكملهــا، زارت »صــدى 

ــي:  ــق التال ــش وكان التحقي ــة بن الشــام« مدين

»محمــد الصــادق«، الــذي انحــاز للثــورة منــذ يومهــا الأول فــي 
ــت  ــول: »كان ــا، يق ــم مظاهراته ــي معظ ــارك ف ــش وش ــة بن مدين
بنــش أول مدينــة ســورية يتخلــى النظــام الأســدي عن مســؤولياته 
ــام  ــن نفســها كمدينــة محــررة(، فــي ظــل تخــل ت اتجاههــا، )لتعل
عنهــا، مــن قبــل جميــع قــوى المعارضــة وخاصــة التمثيليــة 
ــر شــؤونها  ــا تتدب ــذاك(، وتركه ــي آن ــس الوطن ــا )أي المجل منه
بنفســها مــن خــال محــاولات ارتجاليــة مــن ابنائهــا بعيــدة 
ــادق«: »إن  ــف »الص ــم، ويضي ــاتي المنظ ــل المؤسس ــن العم ع
ــل الســلبية  ــر مــن المفاعي ــي ظهــور الكثي هــذا الوضــع ســاهم ف
ــة أو  ــة الأمني ــور الحال ــة تده ــواء لناحي ــات، س ــاب المؤسس لغي
تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة للســكان، يضــاف 
إليهــا القصــف شــبه اليومــي الــذي تتعــرض لــه مــن قبــل الجيــش 

ــراً منهــا«. ــذي دمــر جــزءاً كبي الأســدي، ال

ــة لســكان  ــاة اليومي ــي ظــل هــذه المعان ــع »الصــادق«: »ف ويتاب
بنــش، دخلــت التنظيمــات الســلفية علــى خــط الثــورة فــي المدينــة 
ــذي  ــت ال ــي الوق ــاً، ف ــة مالي ــكرياً، ومدعوم ــة عس ــوى منظم كق
كانــت تعانــي منــه الفصائــل الأخــرى مــن ضعــف التمويــل وعــدم 
التنظيــم«، ويــرى الصــادق أن »الوضــع فــي المدينــة وصــل 

إلــى حــد  أصبــح  فيــه مــن يفكــر بالانتمــاء لتنظيــم مســلح لديــه 
خياريــن لا ثالــث لهمــا، إمــا كتيبــة تفتقــر لأبســط مقومــات التنظيم 
ولا تتمتــع بالدعــم المالــي وفــي حــالات كثيــرة تحتــوي عناصــر 
مــن الزعــران، وإمــا تنظيــم ســلفي منظــم يقــدم كل مقومــات 
المجابهــة، الأمــر الــذي يجعــل الشــخص الملتــزم أخلاقيــاً ودينيــاً 
يفضــل الخيــار الثانــي، متغاضيــاً عــن التفكيــر الإيديولوجــي 

ــه«. ــي لدعات الإقصائ

ــة   ــت المدين ــات الســلفية دخل ــرى ســامي .ح أن »التنظيم ــا ي فيم
ــوة العســكرية، اســتطاع  ــى الق ــة إل ــي بالإضاف ــج اجتماع ببرنام
أن يقــرأ احتياجــات النــاس وعمــل علــى ســدها«، مبينــاً أن تلــك 
ــاس، فشــكلت محاكــم  ــة للن ــرأت الاحتياجــات الأمني التنظيمــات ق
شــرعية أشــعرت المواطــن أن هنــاك جهــة يمكــن اللجــوء إليهــا 
فــي حــال تعــرض لانتهــاك مــا، وفــي الجانــب التنظيمــي تصــدت 
الكتائــب الســلفية لتنظيــم الــدور أثنــاء الأزمــات بطريقــة مثاليــة، 
فــي الوقــت الــذي فشــلت فيــه الكتائــب الأخــرى مــن لعــب الــدور 
ذاتــه، وفــي الجانــب الإنســاني قدمــت الخبــز المجانــي للنازحيــن 
والمحتاجيــن، وذلــك مــن خــال المــال السياســي الــذي كان بيــن 
أيديهــا، والــذي تدفــق عليهــا بشــكل يفــوق الوصــف، فــي حيــن 
ــائل  ــن الوس ــون م ــة يمتلك ــة والديمقراطي ــاة المدني ــن دع ــم يك ل
لســد الفــراغ ســوى الــكلام، الــذي يــرى أنــه ســلعة لــم تــك لتنفــع 

فــي ظــرف كالظــرف الــذي مــرت بــه المدينــة! 

ــي اســتقطاب  ــلفية ف ــات الس ــاح التنظيم ــى نج ويشــير ســامي إل
كل قــادة الــرأي العــام فــي المدينــة، والتــي بــدأت باســتبدال إمــام 
الجامــع الكبيــر الــذي تخــرج منــه المظاهــرات بأميــر مــن جبهــة 
النصــرة، والــذي تقبلــه المتظاهــرون علــى أنــه الإمــام والخطيــب 
الــذي ارتقــى بخطابــه لمســتوى مطالبهم دون التنبــه للإيديولوجيا 
التــي كان يحملهــا، فقــد حــل مــكان إمــام كان لا يجــرؤ حتــى 
ــاري  ــاب ن ــب بخط ــذا الخطي ــم ه ــرة، فأتاه ــوة لمظاه ــى الدع عل
ــداً  ــداً روي ــروّج روي ــه راح ي ــوري، ولكن تناســب مــع نفســهم الث
ــع  ــل نشــرها، ويتاب ــن أج ــاء م ــي ج ــة الت ــة القاعدي للإيديولوجي
ســامي: »كمــا عملــت تلــك التنظيمــات الســلفية علــى نشــر 
أفكارهــا مــن خــال مناشــير وزعتهــا ضمــن المظاهــرات، ونجــح 
بعضهــا باســتقطاب إعلاميــي التنســيقية ليشــكلوا مكتبــاً إعلاميــاً 
باســم بنــش يــروج لهــم ولأفكارهــم، وحتــى صاحــب الســوزوكي 
ــة فــي  ــه شــكل ظاهــرة إعلامي ــاز البســيط كون ــع الغ ــة بائ الثوري
الثــورة، اســتطاعت تلــك التنظيمــات اســتقطابه ليهتــف باســمها«.

أمــا لــؤي. ح،  فيــرى أن »بعــض الخلافــات العائليــة فــي المدينــة، 
والتــي تزامــن حدوثهــا مــع خــروج الســجناء الســلفيين مــن 
ســجن صيدنايــا، اســتطاع هــؤلاء اســتغلالها فــي حــرف المدينــة 
بأكملهــا عــن المســار المدنــي الحضــاري الــذي كانــت تســير 
ــاس بقــوة المــال، واســتغلوا  ــه، إذ اســتطاعوا اســتقطاب الن علي
ضعــف القــوى المدنيــة وانشــغالها بمشــاكلها العائليــة ليحكمــوا 

ــاً  ــاً، مبين ــي أص ــراغ أمن ــن ف ــي م ــة تعان ــى مدين ــيطرتهم عل س
أن النظــام ســاهم بشــكل كبيــر فــي تنميــة نفــوذ تلــك الجماعــات 
مــن خــال ضــرب قواعدهــم الشــعبية، بــدلاً مــن ضــرب مقارهــم، 
وكان يــروج لقوّتهــم كثيــراً فــي إعلامــه لدرجــة تمكنــوا مــن 
خلالهــا مــن كســب ولاء الكثيــر مــن النــاس خوفــاً لا قناعــة، 

ــرة وشــدة بأســهم«. ــرة عــن قوتهــم الكبي نظــرا للســمعة الكبي

وفــي النهايــة نــرى أن تلــك التنظيمــات الســلفية قــد دخلــت إلــى 
ــع  ــاه، ولا م ــذي تعلمن ــن ال ــع الدي ــب لا م ــكار لا تتناس ــا بأف بلدن
الأعــراف التــي اعتدنــا عليهــا، ولا مــع عاداتنــا وتقاليدنــا، ومــع 
ذلــك اســتطاعت التغلغــل بمجتمعنــا مســتغلة حاجاتــه، ومســتغلة 
الفــراغ الأمنــي والخدمــي والمؤسســاتي فيــه،  الأمر الــذي يجعلنا 
نجــزم أن أي توجــه نحــو صناعــة هيــاكل مؤسســاتية ضمــن أي 
مســتوى مــن المســتويات، ســواء كان خدميــاً أو قضائيــاً أو 
أمنيــاً يتمكــن مــن قــراءة الاحتياجــات قــراءة صحيحــة، ســيؤدي 
إلــى إفــراغ النســبة الأكبــر مــن تلــك التنظيمــات مــن محتواهــا، 
وبالتالــي ســيتمكن مــن إنقــاذ قســم كبيــر مــن جيــل الشــباب 
ــن الذهــاب  )فــي المناطــق التــي شــهدت تحــولات مماثلــة(، م
نحــو التطــرف الــذي يعــد مشــكلة المشــاكل التــي تهــدد اســتقرار 

ســورية المســتقبل . 

ــار  ــة م كنيســـــــ
اليـــــــاس...أمل 
 مـــــن قلب الحرب

جورج.ك.ميالة
مــار اليــاس كنيســة بنيت في عــام 1863 وأصبحت 
ــن  ــة م ــدة القديم ــي البل ــع ف ــن، وتق ــاً للمحتاجي بيت
حلــب فــي حــي الجديــدة، تتعــرض يوميــا للقصــف 
العشــوائي مــن قبــل النظــام، وهــي تبعــد عشــرات 
الأمتــار عــن قــوات النظــام التــي تحــاول طــرد 

ــه. ــدة والســيطرة علي ــوار مــن حــي الجدي الث

المــــــــرأة  جورجــي  جورجيــــــــــت  تقــــــــول 
اليــاس: مــار  بيــت  نــزلاء  وأحــد   الســــــبعينية 

»الكثيــر مــن النــاس يســمعون عبــر الأخبــار أن كل 
الإســاميين هــم مــن القاعــدة وأتــوا للقضــاء علــى 
المســيحيين والعلوييــن، إن الأمــر ليــس كذلــك، 
الســوري  الجيــش  ثــوار  تحــت حمايــة  المنــزل 
الحــر والإســاميون هنــا يقاتلــون تحــت اســم لــواء 

ــد«. التوحي

 نزلاء آخرون قالوا:

ــواء  ــي الل ــا رجــل مــن مقاتل ــب لن ــاح يجل »كل صب
كيســا مــن الخبــز، وكل خمســة عشــر يومــا يجلبون 
المعكرونــة« و  الــرز  و  الملــح  و  الطحيــن   لنــا 

وتضيف:

بحريــة  التجــول  نســتطيع  نحــن  لهــم،  »شــكرا 
مــن  خــوف  دون  القديمــة  حلــب  أحيــاء  بيــن 
يتواجــدون  الذيــن  المتشــددين  الإســاميين 
كان  إذا  مــن حلــب،  المنطقــة  تلــك  فــي  بكثافــة 
ــا  ــاذا بحمين ــيحيين فلم ــل المس ــدون قت ــوار يري الث
الحــر«. الجيــش  مــن  وجماعتــه  عمــار   أبــو 

علــى بعــد عــدّة أبينــة مــن ديــر مــار اليــاس، 
ــاس،  ــري إلي ــي العب ــى اســم النب ــمّي عل ــذي سُ وال
 يقــع مقــر قيــادة اللــواء الــذي يحمــي المنطقــة.

يقــول أبــو عمــار  مــن لــواء التوحيــد والمســؤول 
العســكري عــن المنطقــة:

محمــد  النبــي  أعداءنــا،  ليســوا  »المســيحيوّن 
قبــل  نفعــل  نحــن  وأيضــا  المســيحيين،  احتــرم 

بعدهــا«. كذلــك  وســنظل  الحــرب 

ويضيف:

حلــب  علــى  التوحيــد  لــواء  اســتولى  »عندمــا 
حجــي  التوحيــد  لــواء  قائــد  أمــر  القديمــة، 
اليــاس, هــو  مــار  ديــر  مــارع رجالــه بحمايــة 
يعلــم عــن هــذا المــكان مــن قبــل، لأنـّـه عــاش 
مــن قبــل فــي هــذا الجــزء مــن المدينــة، وأراد 
 معاملتهــم كمــا لــو كانــوا عائلتنــا الشــخصية”
أمــا الشــيخ أبــو محمــد، رجــل الديــن الــذي يعمــل 

ــول: ــن، يق ــة وموجــه للمقاتلي كداعي

النظــام،  ســببه  المســيحيين  عنــد  خــوف  أي   «
ضدهــم  لفظائــع  قصصــا  يضخّــم  الــذي 
نقــوم  لــن  نحــن  للثــورة،  الدعــم  لتقويــض 
أخــوة  كلنــا  المســيحيين،  ضــد  شــيء  بــأي 
الجميــع”. واحتــرام  الســام  يعلمنــا   الإســام 

ويضيــف أبــو محمــد » الغــرب يعتقــد  أنّــه لمجــرد 
ــون  ــا متدين ــي فإنن ــة ونصل ــى طويل ــا لح ــه لدين أن
ــض  ــام يح ــوا أنّ الإس ــب أن يعلم ــون، يج متعصّب

ــى الســام«. عل

أتــرك  »لــن  أوبــري  ميشــيل   الســيد  ويقــول 
القاعــدة وهــدّدت  جــاءت  اذا  بيتــي لأي ســبب، 
أخــرج  لــن  ذلــك،  تفعــل  أن  فالأفضــل  بقتلــي، 
ــط  ــاف، فق ــى الأكت ــول عل ــا محم ــي الا وأن ــن بيت م
 المــوت هــو مــن يخرجنــي مــن بــاب بيتــي« .

زوجة ميشيل أوبري  تروي:

عــراق  إلــى  ســوريا  تتحــول  لا  أن  »آمــل 
ــدة  ــى قاع ــة إل ــول الكراهي ــث تتح ــرى، حي أخ
ــن  ــن م ــاميين القادمي ــل الإس ــن نقب ــة ول عام
الخــارج لفــرض أيدولوجياتهــم ومعتقداتهــم 
ــل الثــورة كل الطوائــف فــي ســوريا  ــا، قب علين
كانــت تتعايــش بســام ومحبــة، وهــذا يجــب أن 

ــورة«. ــد الث ــى بع ــتمر حتّ يس

الثوار في جبهات حلب من الدفاع إلى الهجوم 
مصطفى محمد 

شــهدت بدايــة الشــهر الماضــي تحديــداً هجمــة شرســة مــن 
قبــل قــوات النظــام علــى كافــة الجبهــات عمومــاً فــي حلــب 
وريفهــا، فالنظــام اســتفاد مــن الخلافــات بين بعــض الفصائل 
المقاتلــة فــي حلــب ووظــف نصــره المزعــوم فــي الســفيرة، 
ووجــود المباركــة الدوليــة لعمليــات النظــام. والهــدف مــن 
هــذه المباركــة إجبــار الفصائــل الرافضــة لحضــور مؤتمــر 
جنيــف 2، لاســيما بدعــم النظــام وقطــع الإمــداد عــن الثــوار 
ــي  ــاً، لاســيما ف ــاً ملحوظ ــق تقدم ــد حق الشــحيح أصــاً، وق
الجبهــة الشــرقية لحلــب، فــي »النقاريــن واللــواء 80«، 
ولكــن هــذا التقــدم مــا لبــث أن توقــف فــي منتصــف الشــهر 
ــد مــن العوامــل، وأهــم هــذه  ــك نتيجــة العدي الماضــي، وذل
العوامــل الصحــوة التــي انتشــرت بيــن جميــع الفصائــل 
وتوحــد أهدافهــا ومشــاركتها جميعــاً فــي صــد الهجــوم 
ــذي انتقــل  ــر ال بــروح الفريــق الواحــد، وهــذا العامــل الأكب
بالثــوار مــن مرحلــة الدفــاع إلــى الهجــوم واســتعادة بعــض 

ــي خســروها. المناطــق الت

تقدم الثوار في جبهة اللواء 80 والنقارين 
تعتبــر هــذه الجبهــة مــن أهــم الجبهــات فــي محافظــة حلــب 
عمومــاً، نظــراً لقربهــا مــن حلــب المدينــة مــن الجهــة الشــرقية، 
وتعتبــر مــن أهــم طــرق الإمــداد للثــوار، بالتالــي فــي حــال تمــت 
ــم الحصــار  ــد أحك ــإن النظــام ق ــة، ف ــى هــذه المنطق الســيطرة عل

ــب مــن ثــاث جهــات. ــى حل عل

ــه »صــدى الشــام«  ــو أســامة« التقت ــي محمــد أب ــد الميدان »القائ
وقــال: »بعــد حــرق وتدميــر النظــام لمنطقــة الســفيرة، هنــا خــرج 
ــات  ــن الخلاف ــتفاد م ــوم، واس ــاره المزع ــياً بانتص النظــام منتش
الأخيــرة بيــن الثــوار، التــي أدت إلــى ضعــف الجبهــات، وبالتالــي 
ــت  ــي كان ــب الت ــذا التقاعــس مــن بعــض الكتائ اســتغل النظــام ه
مرابطــة فــي اللــواء 80، وقــام بالتنســيق مــع الشــبيحة مــن 
ــيا  ــل ميليش ــن قب ــم م ــرب(، والدع ــم الني ــن ومخي ــي )جبري أهال
»حــزب الله« و»لــواء أبــي الفضــل العبــاس«، وقــام بتكثيــف 
المدفعــي  والغطــاء  الحربــي  والطيــران  بالراجمــات  القصــف 
الكثيــف، كل مــا ســبق أدى إلــى انســحابنا مــن اللــواء 80، 
وســيطرة النظــام عليــه، ولــم يكتــف بهــذا، بــل تقــدم إلــى منطقــة 
النقاريــن، وأضــاف »محمــد أبــو أســامة«: الآن، تــمّ تــدارك 
الخلــل الناشــئ فــي صفوفنــا، وتــمّ إمدادنــا بمضــاد الــدروع، 
والحمــد لله انتقلنــا مــن مرحلــة الهزيمــة إلــى المبــادرة بالهجــوم، 
ونحــن حاليــاً نقــوم بضــرب الجيــش الأســدي فــي داخــل اللــواء، 
ــم  ــون الله يت ــن، وبع ــي النقاري ــة ف ــن منطق ــر م ــر أكث ــم تحري وت
ــور  ــس والأم ــاد والأنف ــي العت ــرة ف ــائر كبي ــاً خس ــم يومي تكبيده

ــوار«. ــح الث ــري الآن لصال تج

أمــا القائــد الميدانــي »أبــو حســين نجــار« فقــد قــال: »مــا حــدث 
باللــواء 80، حــدث نتيجــة  تواجــد خليــة نائمــة للنظــام، تعاونــت 
هــذه الخليــة مــع مجموعــات مــن الشــبيحة مــن قريــة »جبريــن«، 
وقامــوا بمســاندة الجيــش بعمليــة الدخــول للــواء، ولكنــي متأكــد 
الآن مــن أنهــم ندمــوا علــى دخولهــم اللــواء، وردة الفعــل قاســية 

بفضــل الله مــن طرفنــا«.

جبهة حلب القديمة وحلم النظام بالتقدم فيها
علــى الرغــم مــن اشــتداد الاشــتباكات فــي جبهــة حلــب القديمــة 
ــا،  ــات فيه ــاك اســتطاعوا الثب ــوار هن ــة، إلا أن الث ــر المنقطع غي
رغــم وتيــرة القصــف العاليــة مــن قبــل قــوات النظــام علــى هــذه 
المناطــق، وعــن هــذا حدثنــا »مصطفــى نجــار« القائــد الميدانــي 
بكتائــب »الصفــوة الإســامية« المرابطــة بجبهــة حلــب القديمــة 
ــل  ــل الله، وبفض ــة بفض ــة قوي ــب القديم ــة حل ــال: »جبه ــث ق حي
عزيمــة الثــوار المرابطيــن هنــا، الجيــش حــاول حشــد كل طاقاتــه 
للتقــدم فــي هــذه الجبهــة لكــي يحــرز علــى الأقــل تقدمــاً معنويــاً 
ــم أن  ــت تعل ــه، فأن ــة لدي ــة المتبقي ــة القليل ــبيحته والقل ــم ش لدع
النظــام يحــاول صنــع النصــر بيــن الفينــة والأخــرى علــى غــرار 

ــب«. ــر بحمــص، والســفيرة بحل القصي

ومــا حــدث فــي الســفيرة ليــس نصــراً كمــا يعتقــد الكثيــر، فقــوات 
ــا  ــزون هن ــن متمرك ــل، نح ــا بالكام ــد تدميره ــا بع ــام دخلته النظ

ــا عاليــة . وهمتن

وختــم »النجــار« ربمــا مــن أهــم أســباب تقــدم الجيــش فــي بدايــة 
الشــهر الفائــت هــي اللعبــة القــذرة التــي لعبتهــا بعــض الحكومــات 
لمؤتمــر  الذهــاب  قبــول  علــى  لإرغامنــا  والعربيــة،  الدوليــة 
جنيــف2، ومنــع وصــول الســاح لنــا، ولكــن ولله الحمــد هــذا كان 

ســبباً فــي توحدنــا جميعــاً .

النظام يسوّق انتصاراته بحلب
انتشــرت بيــن أهالــي حلــب فــي الآونــة الأخيــرة إشــاعات مفادهــا 
ــك إشــاعات  ــر مــن ذل ــل وأكث ــأن الجيــش فــي تقــدم مســتمر، ب ب
تتحــدث عــن نيــة النظــام اقتحــام مناطــق جديــدة مثــل »البــاب«، 
ــن  ــى يقي ــي عل ــح الأهال ــث أن أصب ــة. ومــا لب ــة الصناعي والمدين
بــأن هــذه الشــائعات  كان مصدرهــا النظــام وأعوانــه، ولاســيما 
نحــن الآن علــى أبــواب فصــل جديــد الشــتاء، بالتالــي زيــادة 
الضغــط علــى الأهالــي لكــي يتخلــوا عــن توفيــر الحاضنة الشــعبية 
للثــوار. وزاد النظــام مــن شراســة القصــف علــى جميــع المناطــق 

المحــررة فــي حلــب وريفهــا، ومنهــا مدينــة البــاب التــي يقطنهــا 
مئــات الآلاف مــن الأهالــي، إلــى المجــزرة الأخيــرة التــي ارتكبهــا 
بحــي طريــق البــاب، والتــي راح ضحيتهــا قرابة الخمســين مدنياً، 
وعمومهــم مــن الأطفــال والنســاء، وكل هــذا يصــب فــي تضييــق 
الخنــاق علــى أهالــي حلــب، وتســويق انتصــارات وهميــة للنظــام 
,ومــا اســتجد حديثــاً اســتهداف المدينــة الصناعيــة التــي شــكلت 
فــي الآونــة الأخيــرة مــاذاً لآلاف العمــال المحتاجيــن للعمــل، وقــد 
فقدوهــا الآن بفعــل القصــف اليومــي، إن لــم نقــل الســاعّي لهــذه 

المدينــة، فتحولــت إلــى مدينــة أشــباح .  

يتحــدد  المزمــع عقدهــا   2 جنيــف  محادثــات 
حلــب بجبهــات  مســارها 

ــرى أو  ــل الأخ ــت كل التفاصي ــط، وغاب ــده فق ــدد موع ــر ح مؤتم
هــي مســار للبحــث ولكــن علــى الجبهــات والكلمــة الأقــوى فــي 
المؤتمــر للطــرف الأقــوى علــى الأرض فــي كل المــدن الســورية، 
ــامر  ــد »س ــواء التوحي ــي بل ــد الميدان ــا، القائ ــب أهمه ــل حل ولع
ــوار  ــع الث ــي بكلمــة واحــدة لســان حــال جمي ــون«، لخــص ل زيت
بحلــب عنــد ســؤالي لــه هــل أثــر موقفكــم الرافــض للذهــاب إلــى 

ــة التــي تصلكــم؟ ــة الســاح النوعي ــى كمي جنيــف 2 عل

ــه أن  ــا أعرف ــة بالسياســة، م ــا علاق ــت لن ــه: »ليس ــي بقول أفادن
ــوى«. ــن الأق ــد لله نح ــر، والحم ــا بخي جبهاتن

 صحيــح أن الهجــوم كان قويــاً علينــا، ولكنهــا ليســت المــرة 
ــام الأول  ــوات النظ ــل العســكري لق ــذا الرت ــن ه ــم يك ــى، ول الأول
مــن نوعــه علــى حلــب، ونحــن الآن مــن يمتلــك زمــام المبــادرة 

ــب. ــات حل ــى كل جبه عل

ــأن ثورتهــم ونضالهــم، ومــن لحظــة  ــوار فــي حلــب يدركــون ب الث
البــدء، كانــت يتيمــة الدعــم، وهــم مقتنعــون بــأن الناصــر هــو الله، 
وأن هــذا النظــام لا يفهــم لغــة الحــوار، فبالتالــي هــم غيــر معوليــن 
ــي مقاومــة هــذا  ــره، وهــم ماضــون ف ــف أو غي ــى مؤتمــر جني عل
النظــام باللغــة الوحيــدة التــي يفهمها، ألا وهــي لغة الســاح والقوة.
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أخطــار عديــدة تتعــرض لهــا الآثــار فــي ظــل الثــورة.. آثــار ســوريا  
تـســــرق وتدمر بأشــــــكال مختلفة ودول عـــدة تدعم تخريبهـــا

ورد سعد

أزمــة حضاريــة تتعــرض لهــا 
أحــداث  خضــم  فــي  ســوريا 
ثورتهــا لا تقــل خطــورة عــن 
أزمتهــا الإنســانية، ورغــم ذلــك 
اهتمامــاً  مــن  تنــال  لا  فإنهــا 
حقيقيــاً مــن المنظمــات الدوليــة 
بمــا فيهــا منظمــة الأمــم المتحدة 
والثقافــة/ والتربيــة  للعلــوم 
اليونســكو/، وأكثــر مــا تقــوم بــه 
هــو إصــدار بيانــات للتعبيــر عــن 
ــس  ــوف ودق نواقي ــق والخ القل
الخطــر إذا مــا تهدد أحــد المواقع 
المصنفــة ضمــن قائمــة التــراث 
الدمــار  خطــر  إلــى  العالمــي 
الكامــل، ويشــمل التقصيــر أيضاً 
الهيئــات والمنظمــات المحليــة 
التــي لــم تقــدم شــيئاً للحفــاظ 

علــى هــذا الإرث.

الأخطار التي تتعرض لها الآثار في 
سوريا

مــن  ســوريا  فــي  الأثريــة  للأوابــد  يحصــل  مــا 
تخريــب ودمــار ونهــب عشــوائي أفظــع بكثيــر ممــا 
ــر  ــب الغي ــات التنقي ــورة، فعملي ــل الث ــدث قب كان يح
مشــروع عــن الآثــار ومــن ثــم تهريبهــا وبيعهــا فــي 
الخــارج كانــت موجــودة ســابقاً، وكانــت حكــراً علــى 

ــة  ــهم عائل ــى رأس ــام وعل ــي النظ ــاد ف ــوز الفس رم
ــل  ــر الكام ــو التدمي ــار فه ــد الأخط ــا جدي ــد، أم الأس
والتخريــب الجزئــي والنهــب مــن المتاحــف، وصــولاً 
إلــى تشــويه المعالــم الأثريــة لتحويلهــا إلــى مســاكن.

التنقيب غير المشروع عن الآثار
ــي ظــل  ــار ف ــب عــن الآث ــح التنقي ــد أصب للأســف لق
الثــورة صنعــة يمتهنهــا عامــة النــاس بســبب غيــاب 
الخاضعــة  المناطــق  ففــي  والمحاســبة،  الرقابــة 
بهــذه  الشــعبية  اللجــان  جماعــات  تقــوم  للنظــام 
ــا التــي لا يجــرؤ أحــداً  الأعمــال فهــي الســلطة العلي
الخاضعــة  المناطــق  فــي  أمــا  محاســبتها،  علــى 
المؤسســات  غيــاب  فــإن  المســلحة  للمعارضــة 
الرقابيــة والقضائيــة كان الســبب الأساســي فــي 
ــرعية  ــات الش ــم أن الهيئ ــة، رغ ــذه الصنع رواج ه
ــدون  ــن ب ــك ولك ــع ذل ــة يمن ــراراً واضح أصــدرت ق

وجــود آليــة حقيقــة لتطبيــق القــرار.

ــي   ــي ف ــمح للأهال ــن يس ــم يك ــذي ل ــت ال ــي الوق فف
»ريــف حلــب الشــمالي« فــي قــرى مــارع وحريتــان 
بعــد  إلا  بيــت  بنــاء  أو  حفــرة  بحفــر  وأختريــن 
ــة  ــات ومديري ــن البلدي ــص م ــى تراخي الحصــول عل
الآثــار- نظــراً للأهميــة الأثريــة للمنطقــة مــن جهــة 
ولمــا تحتويــه فــي باطنهــا مــن كنــوز حضاريــة مــن 
جهــة ثانيــة - فقــد تحولــت الآن أهالــي تلــك المنطقــة 
مــن أعمالهــم الأساســية فــي الزراعــة والتجــارة 
ــة  ــا »مدين ــار، أم ــن الآث ــب ع ــة التنقي ــى ممارس إل
الرســتن« شــمال حمــص فقــد حفــرت الشــوارع 
والحدائــق العامــة، حتــى أن البعــض حفــر أرض 

ــداد. ــن الأج ــن دفائ ــا م ــا فيه ــه لاســتخراج م منزل

والمتنقــل فــي »أريــاف إدلــب« يلاحــظ بوضــوح 
كــم تفشــت عمليــات التنقيــب عــن الآثــار، وبالتالــي 
كثــر عــدد الأشــخاص الذيــن يحملــون أجهــزة كشــف 
المعــادن، وهــم يجوبــون فيهــا الأراضــي الزراعيــة 
بحثــاً عــن قطــع نقديــة معدنيــة، وفــي محيــط »مدينة 
ــا  ــوم به ــي يق ــات الت ــرت الحفري ــة كث ــا« الأثري إيب
ــش  ــال نب ــن خ ــروة، م ــى الث ــن إل ــؤلاء الطامحي ه

إرث الأجــداد وبيعــه للغــرب.

هــذا ولــم تكــن »مدينــة تدمــر« التاريخيــة بعيــدة عن 
ذلــك، فمــع بدايــة الثــورة بــدأ فــرع الباديــة بتأجيــر 
الأراضــي لتجــار الآثــار وذلــك للتنقيــب فيهــا مقابــل 
مبالــغ طائلــة، ونقــاً عــن أحــد هــؤلاء التجــار فــإن 
ــة خــال  ــي أخرجــت مــن المنطق ــة الت القطــع الأثري

هــذه الفتــرة تقــدر بــالآلاف.

سرقة المتاحف
ــي  ــان« ف ــرة النعم ــف مع ــن »متح ــت م ــة كان البداي
المســلح  الحــراك  بدايــة  ففــي  إدلــب،  محافظــة 
بهــا  قامــت  محــاولات  لعــدة  الأهالــي  تصــدى 

ورغــم  ونهبــه،  لاقتحامــه  مســلحة  مجموعــات 
المســؤولين  أعلــن  فقــد  الشــعبية  الحمايــة  هــذه 
ــة  ــى طيني ــا دم ــة منه ــع أثري ــدة قط ــدان ع ــه فق عن
وفخاريــة، وفــي محافظــة الرقــة أعلــن المســؤولون 
عــن متحــف قلعــة جعبــر أن مجموعــة مســلحة 
اقتحمــت المتحــف وســرقت بعضــاً مــن موجوداتــه، 
أمــا »متحــف ديــر الــزور« فلــم يكــن أحســن حظــاً، 
ففيمــا يدعــي مديــر عــام المتاحــف والآثــار فــي 
ســوريا أن مجموعتيــن إرهابيتيــن قامتــا بســرقة 
ــار، عرفــت إحداهــا  ــى آث ــق تحــوي عل عــدة صنادي
وادعــت أنهــا قامــت بذلــك العمــل لحمايــة محتويــات 
الصناديــق مــن النهــب، ولــم تنجــح كل الجهــود 
ــاً  ــتعادتها، إلا أن موظف ــاطات باس ــة والوس المبذول
ســابقاً فــي المتحــف قــال بــأن اللــواء جامــع جامــع 
رئيــس فــرع الأمــن العســكري هــو مــن أرســل 
ــن  ــم يجــرؤ أحــداً م ــق ول ــن أخــذت الصنادي دوريتي

ــك. ــن ذل ــم م ــى منعه ــن عل العاملي

دول تدعم تخريب الآثار السورية
الحضــارات  بلــد  فــي  الأثريــة  الأوابــد  تتعــرض 
ــم  ــب منظ ــو تخري ــب، الأول ه ــن التخري ــن م لنوعي
تقــوم بــه مجموعــات مســلحة بتعليمــات مــن جهــات 
دوليــة بهــدف طمــس هويــة بعــض المواقــع الأثريــة 
لغايــات سياســية تاريخيــة، أو لهــدف اقتصــادي بعيد 
المــدى يهــدف إلــى التقليــل مــن الأهميــة الســياحية 
لســوريا، وتعــد »إســرائيل« علــى رأس الــدول التــي 
ــب  ــا التخري ــوريا، أم ــي س ــار ف ــب الآث ــم تخري تدع
الآثــار  يصيــب  عشــوائي  تخريــب  فهــو  الثانــي 
والمتاحــف الموجــودة فــي مناطــق النــزاع، نتيجــة 
ــن،  ــن المتنازعتي ــران الطرفي ــا للقصــف بني تعرضه
كمــا أن بعــض المتاحــف تعرضــت لأضــرار جزئيــة 
نتيجــة الانفجــارات التــي تحــدث بالقــرب منهــا كمــا 
حــدث لمتاحــف حلــب وتدمــر وحمــاه، والأمثلــة 
علــى ذلــك عديــدة منهــا »قلعــة بــن معــن« فــي 
تدمر/أواخــر القــرن الســابع عشــر الميــادي/ التــي 
اتخذهــا جيــش النظــام حصنــاَ لــه، تعرضــت لقصــف 
ــا  ــخ، كم ــاون والصواري ــلحة باله ــة المس المعارض
ــب نتيجــة انفجــار ســيارتين  ــا بعــض التخري أصابه
قربهــا،  النظــام  قــوات  حواجــز  فــي  مفخختيــن 
و»قلعــة حلــب« /أول بنــاء للقلعــة فــي الألفيــن الأول 
والثانــي قبــل الميــاد وآخرهــا فــي القــرن الحــادي 
ــاً لقــوات النظــام  عشــر الميلادي/أيضــا كانــت حصن
فنالهــا مــن التخريــب نتيجــة القصــف مــا نــال قلعــة 
/النصــف  المرقــب«  »قلعــة  كانــت  فيمــا  تدمــر، 
ــي  ــادي/ ف ــر المي ــادي عش ــرن الح ــن الق ــي م الثان
المســلحة،  المعارضــة  لمقاتلــي  حصنــاَ  بانيــاس 
فــكان التدميــر فيهــا أشــد وأقــوى لمــا تعرضــت لــه 
مــن قصــف بالمدفعيــة الثقيلــة والطيــران الحربــي، 

وكذلــك »قلعــة الحصــن« /القــرن الحــادي عشــر 
الميــادي1031 م/ وهــي مدرجــة ضمــن لائحــة 
التــراث العالمــي، فقــد تعرضــت لقصــف عنيــف 
الآن حجــم  حتــى  نعــرف  ولا  الحربــي  بالطيــران 
الدمــار الــذي أصابهــا لصعوبــة الوصــول إليهــا فــي 

ــي لحمــص. ــف الغرب ــي الري ــخ ف ــة تلكل منطق

ــى  ــت إل ــة تحول ــع الأثري بعــض المواق
ــن ســكن للاجئي

ظاهــرة الســكن فــي المواقــع والقــاع الأثرية ليســت 
بجديــدة علــى المشــهد الســوري، فقلعــة »شــيزر« /
بنيــت فــي العهــد الســلوقي نهايــة القــرن الرابــع قبــل 
الميــاد/ شــمال غــرب حمــاه، تعانــي مــن التشــويه 
ــكناً  ــا س ــن أبنيته ــات م ــض العائ ــاذ بع ــة اتخ نتيج
ــذي أعطــى  بتواطــؤ مــن بعــض رمــوز النظــام، وال
ــك  ــي مــن خــال تملي ــع القانون لهــذه الســكنى الطاب
ــت  ــت كان ــي وق ــة لســكانها، ف جــزء مــن هــذه القلع
ــة  ــوت بحج ــض البي ــى بع ــه تســتولي عل ــة في الدول

المحافظــة علــى الآثــار.

ومــع بــدء النــزاع المســلح وتزايــد عــدد النازحيــن، 
اتخــذت بعــض العائــات النازحــة مــن المناطــق 
للمعارضــة  الخاضعــة  المناطــق  إلــى  الســاخنة 
المســلحة مــن البيــوت والقــاع الأثريــة مســكناً 
ــة« و»قلعــة  ــل الزاوي ــار »جب لهــم، كمــا يحــدث لآث
ســمعان«، فنالــت تلــك الأوابــد الكثيــر مــن التخريــب 
نتيجــة عمليــات التعديــل التــي يقــوم بهــا الســاكنون 
الجــدد لتتناســب مــع معيشــتهم، مــن حفــر جــور 

ــمنتية. ــل إس ــة كت ــي وإضاف ــرف صح ص

تدمير ونهب لاتهام المعارضة
أكثــر الأخطــار التــي تواجــه الأوابــد الأثرية في 
ســوريا لأنــه يقــوم بمســح المعلــم أو الموقــع 
لاحقــة  إمكانيــة  أي  ويلغــي  الوجــود،  عــن 
لترميمــه أو إعــادة بنائــه، ومــن أهــم المواقــع 
الأثريــة المهــددة بالدمــار »ســوق المدينــة 
الأثــري فــي مدينــة حلــب القديمــة«، وأطــول 
وأقــدم ســوق فــي تاريــخ البشــرية، حيــث 
ــه  ــة ل يصــل طــول الســوق والأســواق الجانبي
أكثــر 14.5كــم، ويتألــف مــن 38 ســوق، كمــا 
أنــه أحــد المواقــع الســورية الســتة المدرجــة 
ضمــن القائمــة العالميــة للتــراث الإنســاني 
الــذي تصــدره لجنــة التــراث العالمــي التابعــة 
والعلــوم  للتربيــة  المتحــدة  الأمــم  لمنظمــة 
ــي  ــة ف ــات القتالي ــدء العملي ــد ب ــة، فعن والثقاف
ســيطرة  تحــت  الســوق  كان  حلــب  مدينــة 
قــوات النظــام، التــي قامــت بســرقة المحــات 
الأربعــة  الجانبيــة  الأســواق  فــي  التجاريــة 
المقابلــة لقلعــة حلــب والواقعــة خلــف الجامــع 
تلــك  بإحــراق  قامــت  ثــم  بحلــب،  الأمــوي 
الأســواق لإخفــاء عمليــات النهــب التــي قامــت 
ــة،  ــام للمعارض ــع الاته ــه أصاب ــا، ولتوجي به
المعارضــة  اســتولت  قصيــرة  فتــرة  وبعــد 
فــي  وتمركــزت  الســوق  علــى  المســلحة 
محلاتــه وأقبيتــه ليقــوم جيــش النظــام بقصفــه 
بالطيــران والمدفعيــة الثقيلــة ولا يعــرف حتــى 

ــوق. ــي الس ــل ف ــذي ح ــار ال ــم الدم الآن حج

هيومن رايتس وتش تحذر من استخدام الأسلحة الحارقة المحرمة دولياً
جورج.ك.ميالة

اســتخدمت ســوريا الأســلحة 
أضــرار  لإحــداث  الحارقــة 
بينهــم  بمدنييــن،  مروعــة 
ــر مــن الأطفــال، ولكــن  الكثي
الاســتنكار  صيحــات  أيــن 
الدوليــة؟ يتعين علــى البلدان 
اســتخدام  إدانــة  الأخــرى 
ســوريا للأســلحة الحارقــة 
بقــدر مــا أدانــت اســتخدامها 
للأســلحة الكيماويــة والقنابل 

العنقوديــة.
بونــي دوهارتــي، باحثــة أولــى بقســم 
الأســلحة فــي هيومــن رايتــس ووتــش
فــي  اليــوم  ووتــش  رايتــس  هيومــن  قالــت 
تقريــر  يوثــق مــا لا يقــل عــن 56 هجمــة باســتخدام 
الثانــي  نوفمبر/تشــرين  منــذ  الحارقــة  الأســلحة 
الســورية التوقف  الحكومــة  علــى  إن   2012

الحارقــة.  الأســلحة  اســتخدام  عــن  الفــوري 

تســتند المذكــرة المكونــة مــن 20 صفحــة والمتعلقــة 
ــاث  ــى أبح ــة إل ــلحة الحارق ــوريا للأس ــتخدام س باس
ميدانيــة وتوثيقــات أخــرى، وتشــتمل على عــطقم 
وــيديف و ةطيرخ لمواقــع الهجمــات. تقــوم الأســلحة 
الحارقــة بتوليــد حــرارة ونيــران مــن خــال التفاعــل 
الكيميائــي لمــادة قابلــة للاشــتعال، وتســبب حروقــاً 

شــديدة الإيلام ويصعب علاجها، كما تشــعل الحرائق 
 التــي تدمــر الأعيــان ومرافــق البنيــة الأساســية.
بقســم  أولــى  باحثــة  دوهارتــي،  بونــي  قالــت 
الأســلحة فــي هيومــن رايتــس ووتــش: »اســتخدمت 
أضــرار  لإحــداث  الحارقــة  الأســلحة  ســوريا 
الكثيــر مــن الأطفــال،  مروعــة بمدنييــن، بينهــم 
ولكــن أيــن صيحــات الاســتنكار الدوليــة؟ يتعيــن 
ســوريا  اســتخدام  إدانــة  الأخــرى  البلــدان  علــى 
للأســلحة الحارقــة بقــدر مــا أدانــت اســتخدامها 
العنقوديــة«. والقنابــل  الكيماويــة   للأســلحة 
وقالــت هيومــن رايتــس ووتــش إن علــى كافــة 
الحكومــات دعــوة ســوريا إلــى التوقــف الفــوري 
والعمــل  الحارقــة،  الأســلحة  اســتخدام  عــن 
علــى  للقضــاء  الدولــي  القانــون  تقويــة  علــى 
الدنيــا. الحــدود  فــي  حصــره  أو   اســتخدامها 
ــة وشــهادات شــهود ومقاطــع  تشــير أبحــاث ميداني
هيومــن  راجعتهــا  فوتوغرافيــة  وصــور  فيديــو 
الجويــة  القــوات  قيــام  إلــى  ووتــش  رايتــس 
هجمــة   56 عــن  يقــل  لا  مــا  بتنفيــذ  الســورية 
الثانــي  تشــرين  شــهر  منــذ  الحارقــة  بالأســلحة 
2012 وحتــى نهايــة أيلــول 2013. وقــد وثقــت 
هيومــن رايتــس ووتــش وزــكرم قــيثوت تاكاــهتنلاا 
منفصلــة  هجمــات  أربــع  بالتفصيــل  يروــسلا 
مدنيــاً   41 مقتــل  إلــى  أدت  الحارقــة  بالأســلحة 
علــى الأقــل وإصابــة 71 آخريــن. وقعــت اثنتــان 
 مــن الهجمــات علــى مدرســتين فــي أحيــاء ســكنية.

كانــت الدكتــورة صالحــة احســان، وهــي طبيبــة 
ــي مشــفى بمحافظــة  ــة، تتطــوع ف طــوارئ بريطاني
بــدأ  2013، حيــن  26 أغســطس/آب  يــوم  حلــب 
عشــرات الضحايــا فــي التوافــد مــن هجمة بالأســلحة 
ــن  ــن الذي ــة بالمراهقي ــة مليئ ــى مدرس ــة عل الحارق
ــت لـــ  ــات. وقال ــتعداداً للامتحان ــوا يدرســون اس كان
هيومــن رايتــس ووتــش: »وصــل مريــض مصــاب 
بحــروق مــن الدرجــة الثالثــة بلغــت 90 بالمئــة حيــاً 
إلــى المستشــفى. كانــت الملابــس قــد احترقــت مــن 
ــي  ــض ح ــا بمري ــة رأيته ــت أبشــع إصاب ــه. كان علي
ــه«. ــوى عيني ــرك س ــن يتح ــم يك ــاق. ل ــى الإط  عل
كان الضحيــة علــى وشــك إجلائــه إلــى تركيــا لتلقــي 

 العــاج التخصصــي حيــن توفــي جــراء إصابتــه.
والجدير بالذكر لم تنضم ســوريا إلى اتفاقية الأســلحة 
التقليديــة لســنة 1980 ولا بروتوكولهــا الثالــث الــذي 
يحظــر اســتخدام الأســلحة الحارقــة الملقــاة جــواً فــي 
المناطــق التــي بهــا »تجمعــات مــن المدنييــن«. حتــى 
25 تشــرين الأول كان قــد انضــم إلــى البروتوكــول ما 
مجموعــه 107 دولــة، بمــا فيهــا الأعضــاء الخمــس 
 الدائميــن فــي مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة.
تقويــة  »يمكــن  دوهارتــي:  بونــي  وتضيــف 
اســتخدام  يحظــر  الــذي  القائــم  الدولــي  القانــون 
لكــن  عديــدة،  بطــرق  الحارقــة  الأســلحة 
الحارقــة  بالأســلحة  المشــينة  ســوريا  هجمــات 
الأمثــل«. الحــل  هــو  العالمــي  الحظــر  أن   تثبــت 

الغــارات  إن  ووتــش  رايتــس  هيومــن  وأضافــت 
الجويــة الســورية باســتخدام الأســلحة الحارقــة، فــي 
مراكــز تجمعــات المدنييــن أو بالقــرب منهــا، تنتهــك 
القانــون الإنســاني الدولــي أو قوانيــن الحــرب، نظــراً 
التمييــز.  عديمــة  العشــوائية  اللصيقــة  لطبيعتهــا 
وتمثــل الهجمــات العشــوائية عــن عمــد أو لا مبــالاة 

ــم حــرب. جرائ

وتشــير معظــم الأدلــة التــي جمعتهــا هيومــن رايتــس 
ووتــش، المســتمدة مــن مقاطــع فيديــو أو شــهادات 
شــهود، إلى اســتخدام طائرات نفاثة ثابتة الجناح أو 
مروحيــات يقودهــا أفــراد القــوات الجويــة الســورية 
المنظمــة  وتعرفــت  الحارقــة.  الأســلحة  لإلقــاء 

كتب محترقة خارج مدرسة في محافظة حلب، حيث استخدمت القوات الحكومية السورية الأسلحة الحارقة، ما تسبب في مقتل 37 من المدنيين في 26 أغسطس/آب 2013

ــلحة  ــن الأس ــواع م ــة أن ــن ثلاث ــل ع ــا لا يق ــى م عل
ــوات  ــتخدمها الق ــي تس ــواً والت ــاة ج ــة الملق الحارق
النظاميــة الســورية، وكلهــا قنابــل حارقــة مخصصــة 
الســوفييتي. الاتحــاد  تصنيــع  مــن   للطائــرات 
أو  كيفيــة  عــن  متاحــة  معلومــات  توجــد  لا 
الأســلحة  علــى  ســوريا  حصــول  توقيــت 
منهــا. مخزونهــا  حجــم  عــن  ولا   الحارقــة، 
مــن  وغيرهــا  دوهارتــي  بونــي  وســتقوم  هــذا 
ممثلــي هيومــن رايتــس ووتــش بإلقــاء كلمــات عــن 
اســتخدام ســوريا للأســلحة الحارقــة فــي جلســة 
ــي  ــف ف ــي جني ــدة ف ــم المتح ــى الأم ــي مبن اطــاع ف

12 تشــرين الثانــي المقبــل.    
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ــع  ــل م ــات التعام ــاً.. آلي ــون دمــ ــوريا يبكــ ــال س أطف
الأطفــال فــي ظل الأزمة الســورية ومســاندتهم نفســياً.

وردة مصطفى

ــدر للكثيــر مــن  دون أي ذنــب وقبــل أن يفهمــوا معنــى المــوت، قُ
الأطفــال الســوريين أن يواجهــوه يوميــاً، وأن يكونــوا ضحايا القتل 
ــه  ــا يتعــرض ل ــه وهــو يخطــف مــن حولهــم، إن م وشــهوداً علي
هــؤلاء الأطفــال يثيــر قلقــاً متزايــداً حــول مصيرهــم فــي ظــل دائــرة 
ــل وجــرح  ــاء قت ــاد، هــذا وتتصــدر أنب ــي تعصــف بالب العنــف الت
ــة،  ــة والعالمي ــة والعربي ــار المحلي ــال ســورية نشــرات الأخب أطف
إضافــة إلــى أعــداد القتلــى والجرحــى والمختطفيــن المقلقــة، 
فــازداد الخــوف مــن الآثــار العميقــة التي ســيتركها هذا النــزاع في 
نفســية وســلوك الأطفــال المســتقبلي ســواء أولئــك الذيــن مازالــوا 
 يعيشــون فــي بيوتهــم أو الذيــن اضطــروا إلــى النــزوح أو اللجــوء.
ــد- ــدو أن هــذا البل ــي ســورية لا يب ــات الأمــور ف ــة مجري وبمتابع
الــذي لطالمــا تغنــى النــاس فيــه بأنــه واحــة آمنــة- سيكســر قاعــدة 
أن الأطفــال هــم أكثــر مــن يدفعــون فواتيــر باهظــة الثمــن جــراء 
الحــروب، ســواء لفقــدان حياتهــم، أو تعذيــب أرواحهــم بأمــراض 
ونــدوب نفســية مــن الصعــب البــراء منهــا، هــذا إن لــم ترافقهــم 
طــوال ســنين حياتهــم بســبب الأحــداث المختلفــة التــي يتعرضــون 
لهــا مــن قصــف، تهجيــر، قتــل، اعتقــالات، اشــتباكات مســلحة..... 

ومــا يظهرونــه مــن ردود فعــل مفاجئــة إزاءهــا.

ردود فعل الأطفال
الطفــل والمراهــق  مــن  أفعــال كلاً  تختلــف ردود 
تبعــاً  الضاغطــة  الأحــداث  حيــال  واســتجاباته 
ــة  ــرية والاجتماعي ــاندة الأس ــه والمس ــره وبيئت لعم
ــا  ــي طوره ــارات المواجهــة الت ــا، ومه ــي يتلقاه الت
ــن  ــرة يمك ــم مباش ــون ردود أفعاله ــد تك ــه، فق لنفس
أن تلاحــظ خــال أيــام وتســتمر عــدداً مــن الأســابيع 
أو الأشــهر، وقــد تكــون ردود أفعــال غيــر مباشــرة 
ــال  ــدة خ ــنوات ع ــد س ــا بع ــر تأثيره ــدة يظه وممت
ــاً. ــاً زمني ــذ طابع ــد تأخ ــة وق ــة لاحق ــل عمري مراح

ردود الأفعال الشائعة
الشــعور  العنيفــة،  التجــارب  فــي  التفكيــر  كثــرة 
بالخــوف والقلــق والتوتــر، الشــعور بانعــدام الأمان، 
الشــعور بالمــرض والآلام، صعوبــة فــي النــوم، 
ضعــف التركيــز والاهتمــام، الغضــب الســريع، عــدم 

ــن ــس والآخري ــي النف ــة ف ــدم الثق الاســتقرار، ع

الأطفال خاصة
 كان هنــاك اعتقــاد ســائد بــأن تعــرض الطفــل بشــكل 
خــاص لموقــف ضاغــط لا يتــرك أثــره فيــه لأنــه 
ســرعان مــا ينســى حدوثــه لكونــه أكثــر مرونــة مــن 
ــذا  ــأ ه ــى خط ــير إل ــال يش ــع الح ــر، إلا أن واق الكبي
الاعتقــاد فهــو ليــس أكثــر مرونــة مــن الراشــد ولا 
ينســى أســرع منــه، بــل إن وســائل الدفــاع اللازمــة 
ومهــارات التعامــل مــع المواقــف الضاغطــة لــم تنــم 
لديــه بعــد بشــكل مناســب، كمــا أنــه لا يتحــدث عمــا 
ــر بشــكل  ــى التعبي ــادر عل ــر ق ــه غي ــه كون تعــرض ل
صحيــح عمــا أصابــه، وهــو أمــر يتطلــب العمــل 
علــى مســاعدة الطفــل علــى مواجهــة مثــل هــذه 
ــؤدي  ــل أن ت ــة وقب ــي البداي ــن ف ــات إن أمك الصدم
إلــى ظهــور الاضطرابــات لديــه وذلــك بعرضــه علــى 

ــية. ــاعدة النفس ــب المس ــن لطل المختصي

أطفــال ســوريا مصابــون بصدمــات 
نفســية مروعــة

 أفــادت منظمــة خيريــة بريطانيــة لرعايــة الأطفــال 
فــي تقريــر صــادر عنهــا أن أطفــال ســوريا يعانــون 
مــن صدمــات نفســية مروعــة بســبب الفظائــع فــي 
بلادهــم ومــا تعرضــوا لــه مــن تعذيــب وســجن 

وذلــك  الأطفــال«  »أنقــذوا  وقالــت  واختطــاف، 
بعــد أن جمعــت شــهادات مروعــة مــن اللاجئيــن 
ــفت  ــوريا »كش ــارج س ــات خ ــي مخيم ــوريين ف الس
عــن أن الأطفــال تعرضــوا للقتــل والتعذيــب وشــهدوا 
ــال  ــم وأشــقائهم وأطف ــم وأمهاته ــل آبائه أيضــاً مقت
مــن  وثقّــت شــهادات  أنهــا  آخريــن«، وأضافــت 
أطفــال ســوريين عــن الانتهــاكات التــي تعرضــوا 

ــم. ــي بلاده ــة ف ــدلاع الأزم ــد ان ــا بع له

آليــات التعامــل مــع الأطفــال  فــي ظــل 
الأزمــة الســورية

كيــف نســاعد الأطفــال اللذين يعيشــون 
الأحــداث الســورية ويتأثــرون بها ؟

هنــاك مجموعــة مــن الاعتبــارات والســلوكيات يجب 
علــى الأهــل أخذهــا بعيــن الاعتبــار عنــد التعامــل مــع 

الطفــل تقــدم مســاندة نفســية ناجحــة أهمهــا:

ملاحظة سلوك الطفل الطارئ

 يتــم ذلــك عبــر متابعــة الأهــل لســلوك الطفــل، وهــي 
أول خطــوة مهمــة فــي عمليــة الدعــم النفســي، فــإن 
طــرأ علــى الطفــل ســلوك غريــب لــم يتعــودوا عليــه 
فيجــب أخــده بعيــن الاعتبــار وتفهمــه وعــرض 

ــى الاختصاصييــن. ــك الملاحظــات عل الأهــل تل

»تقــول إم محمــد التــي تعيــش فــي حمــص القديمــة 
لوكالــة الصحافــة الفرنســية أن أحفادهــا الذيــن يبلــغ 
عمــر أكبرهــم تســع ســنوات يســتيقظون أحيانــاً ليــاً 
وهــم يبكــون، يشــعرون بالخــوف والقلــق والتوتــر 

المســتمر، أمــا عمــار طفــل فــي العاشــرة مــن عمــره 
ــة دمشــق. وبســبب ســماعه  ــب مدين ــي قل ــن ف يقط
ــه  ــرض كل ليل ــع يتع ــع بشــكل متقطّ أصــوات المداف
لنوبــة ذعــر تجعلــه يرتجــف مــن الخــوف خــال 
نومــه«، حــال هــؤلاء الأطفــال كحــال الكثيريــن مــن 
أطفــال ســورية يعانــون اضطرابــات نفســية مختلفــة

يمكن مساعدة هؤلاء الأطفال من خلال:

وإعــادة  لهــم  الأمــان  أجــواء  توفيــر   -
بالأمــن والحمايــة مــن  الشــعور  ترســيخ 
قــدر  بعيــداً  آمــن  بمــكان  تأمينهــم  خــال 
وتهدئتهــم  الخطــر  مــكان  عــن  الإمــكان 

نتهــم. وطمأ

الأنشــطة  مواصلــة  علــى  تشــجيعهم   -
ــة اليوميــة وخلــق البدائــل لهــا إن  الاعتيادي

لــم يتمكــن مــن ممارســتها.

انطباعاتهــم  فهــم  فــي  مســاعدتهم   -
ــرات  ــف والخب ــاه المواق ــم تج وردود أفعاله

الصادمــة.

- التحــدث مــع الطفــل عــن الأوضــاع التــي 
تخيفــه.

إلــى  الخائــف  الطفــل  انتبــاه  توجيــه   -
مــع  يتعاملــون  الذيــن  الآخريــن  الأطفــال 
ــال  ــن خ ــوف م ــدون خ ــة ب ــداث الصدم أح
ســرد قصــص عــن الأطفــال فــي أوضــاع 
متشــابهة وكيــف تــمّ التغلــب علــى خوفهــم.

- إشــراك الطفــل فــي أنشــطة بدنيــة وألعــاب 
ــف قصــص وورشــات رســم  ــي وتألي وأغان
مــن أجــل توفيــر مجــال للتخفيــف مــن حــدة 

التوتــر والضغــط النفســي لديهــم.

ــرة  ــام صغي ــال ومه ــل بأعم ــف الطف - تكلي
لتقويــة إحساســه بالكفــاءة والثقــة بالنفــس.

ــه  ــن حول ــان م ــب وحن ــعور بح ــة للش ــل بحاج الطف
لعــاج  محاولــة  وأي  منــه  المقربيــن  وخاصــة 
المشــكلة بشــكل ظاهــري دون الجوهــر ســيكون 
ســوءاً،  الطفــل  حالــة  وزيــادة  الفشــل  مصيرهــا 
فالعــاج الفعــال للخــروج بالطفــل مــن هــذه الحالــة 
ــرص  ــخاء والح ــة وس ــان بأمان ــب والأم ــه الح منح
علــى التواصــل معــه والاســتماع لهواجســه، وتجــدر 
الكبــار ومــدى  فعــل  إلــى أن ردود  بنــا الإشــارة 
ــال بشــدة هــذا  ــى الأطف ــر عل ــاً يؤث تماســكهم عموم
ــال  مــن جهــة، وانشــغال الأهــل بآلامهــم عــن الأطف
الذيــن يكونــون فيــه بأمــس الحاجــة للشــعور بوجــود 
مــن يحبهــم ويعطــف عليهــم ويهتــم بهــم يؤثــر 

ــة. ــة ثاني ــن ناحي ــال م ــى الأطف ــراً عل ــراً كبي تأثي

الحوار
ــن  ــدث ع ــل للتح ــة للطف ــة الفرص ــل إتاح ــى الأه عل
بــدوره يخفــف مــن  مشــاكله واحتياجاتــه وهــذا 
معاناتــه، لذلــك يجــب عــدم تــرك الطفــل يغــوص 
فــي أحزانــه وحيــداً، وتشــجيع الطفــل بالتحــدث 
عــن تجاربــه فــور وبعــد حصولهــا خاصــة إذا لاحــظ 
الأهــل أنــه ينطــوي علــى نفســه علــى غيــر عادتــه، 
مــع ملاحظــة عــدم إرغــام الطفــل علــى التحــدث عمــا 
يزعجــه إذا كان رافضــاً الحديــث، وفــي تلــك الأثنــاء 
علينــا تشــجيعه علــى أن يعبــر بالرســم أو وصــف مــا 
حــدث مــن خــال دور يقــوم بــه عــادة أثنــاء اللعــب.

ــه،  ــل وطمأنت ــى الطف ــتماع إل ــي الاس ــاً لا يكف أحيان
مــن المهــم جــداً أن نعطيــه الفرصــة للإفصــاح عــن 
شــعوره بالألــم والحــزن والغضــب، وعلينــا أيضــاً أن 
لا ندعــه يحــس بالخجــل إذا  أظهــر حزنــه او خوفــه، 

فالحــزن والخــوف ليســا دليــاً علــى الضعــف.

التعامل مع نوبات الغضب
مــع  كان  مــن عمــره  بالخامســة  »رامــي صبــي 
والدتــه بســوق فــي درعــا البلــد عندمــا حدثــت 
ــاء ســت ســاعات  ــى الاختب اشــتباكات أجبرتهمــا عل
متواصلــة فــي ذلــك المــكان، ليشــهد الطفــل ســقوط 
قتيليــن أمــام عينيــه قنصــاً بالرصــاص، ومنــذ تلــك 
الحادثــة أصبــح رامــي عدوانيــاً وعنيفــاً علــى غيــر 

ــه«. عادت

- كثيــر مــا يخــاف الأطفــال إرشــادات الكبــار وكثيــراً 
أيضــاً مــا يتصرفــون بعدوانيــة زائدة، لانعــدام فرص 
التعبيــر عــن أنفســهم بأشــكال أخــرى، فالأطفــال فــي 
أمــس الحاجــة إلــى الفعاليــات والنشــاطات التــي 
تشــكل متنفســاً لطاقاتهــم وتشــعرهم بأنهــم قــادرون 
علــى  وقــادرون  أنفســهم  وقيــادة  الحكــم  علــى 
الســيطرة علــى محيطهــم وخاصــة فــي ظــل الأزمــات 
ــر  ــل يعب ــرك الطف ــاً يفضــل أن نت والحــروب، وأحيان
عــن مشــاعر الغضــب دون أن ندعــه يحــس أنــه 
يقتــرف ذنبــاً يســتدعي الخجــل أو النــدم ويمكــن 

بعدهــا التحــدث معــه حــول ســبب هــذا الغضــب.

- إفهــام الأطفــال بأنـّـه لا ضيــر مــن أن يشــعروا 
كيــف  يتعلمّــوا  أن  عليهــم  ولكــن  بالغضــب، 
مثــاً  مقبولــة  بطريقــة  غضبهــم  عــن  ينفسّــون 

مــن خــال ممارســة التماريــن الرياضيــة، وركل 
والتعبيــر  الموســيقى،  إلــى  والاســتماع  الكــرة، 
عــن المشــاعر عبــر كتابــة قصّــة أو نظــم قصيــدة، 
ــن  ــر ع ــاً للتعبي ــاً يومي ــص وقت ــم، وتخصي أو الرس

الغضــب فــي بيئــة ســالمة وآمنــة.

- الاســتعانة بالفن، والدراما، والموســيقى، واللعب 
كوســائل لتعليــم الأطفــال المهــارات الاجتماعيــة، إذا 
ســمحنا للأطفــال باســتعمال الدمــى، فســيتمكّنون 
مــن تأليــف مشــاهدهم التمثيليــة الخاصــة التــي تعبـّـر 
عمّــا يرغبــون فيــه، وكيفيــة تحقيــق حاجاتهــم، هــذه 
العمليــة تســهّل علــى الأطفــال التفاعــل مــع بعضهــم 
البعــض، والتعبيــر عــن مشــاعرهم بواســطة الدمــى. 
بالموســيقى  الاســتعانة  الأطفــال  يســتطيع  كذلــك 
ليؤلفّــوا الأغانــي معــاً عــن مختلــف المواضيــع التــي 
يناقشــونها. أمّــا اللعــب فيعُتبَـَـر البيئــة الطبيعيــة 
التــي يتعلـّـم فيهــا الطفــل عــن المهــارات والتفاعــات 

الاجتماعيــة.

التعامل مع انزواء الطفل

»مايــا طفلــة فــي العاشــرة مــن عمرهــا تعيــش مــع 
والديهــا فــي مدرســة بدمشــق مــع عائــات نزحــت 
مــن المناطــق المتوتــرة، فقــدت أخاهــا الأصغــر 
ولفــظ  قتــل  فقــد  بشــعة  بطريقــة  بســنتين  منهــا 
أنفاســه أمامهــا جــراء القصــف الــذي هــدم منزلهــم، 

ــا دور  ــت فيه ــداً ولعب ــة ج ــه متين ــا ب ــت علاقته كان
والاهتمــام  برعايتــه  تقــوم  التــي  الصغيــرة  الأم 
ــث  ــة بحي ــت عنيف ــه كان ــة مقتل ــؤونه، إن صدم بش
لــم تتمكــن الطفلــة مــن اســتيعابها، لذلــك نجــد مايــا 
ــى  ــة أقرانهــا شــديدة الانطــواء عل ــى خــاف بقي عل
ــر  ــا كحــال الكثي ــكاء« حــال ماي نفســها وســريعة الب
ــا  ــالات يمكنن ــذه الح ــي ه ــورية، وف ــال س ــن أطف م
مســاعدتهم مــن خــال حــث الطفــل المنطــوي علــى 
مختلفــة  نشــاطات  فــي  المشــاركة  علــى  نفســه 
ــن  ــى المشــي، لك ــر عل ــدرب الصغي ــا ن ــه كم وتدريب
علينــا ألّ نفاجــأ مــن وتيــرة التحســن فــي حالــة 
الطفــل، وأن لا ننســى أن الطفــل لــه رغبتــه فــي 
ــذه  ــذ ه ــتطيع تنفي ــد لا يس ــه ق ــا إلا أن ــاون معن التع

ــة: ــرق التالي ــاع الط ــا إتب ــك علين ــة لذل الرغب

الحيوانــات  حكايــات  للطفــل  نحكــي  أن   -
ــها  ــا بنفس ــترجع ثقته ــي تس ــة والت الخجول

تدريجيــا.ً

- أن نوفــر للطفــل فــرص النجــاح في علاقته 
ولعبــه مــع الأطفــال الآخريــن، بحيــث يبــدي 

الجميــع ســرورهم وفرحتهــم لنجاحه.

- أن نطلــب منــه القيام بتمثيل دور شــخصية 
نفســها،  علــى  منطويــة  تكــون  خرافيــة 
وخائفــة فــي البدايــة ومــن ثــم تتحــول إلــى 

ــاركة. ــجاعة ومش ــة وش ــخصية جريئ ش

»لكــن قبــل كل شــيء علينــا إبعــاد الأطفــال عــن 
وعــدم  أمكــن،  مــا  ومصــادره  الخطــر  مناطــق 
تعريضهــم لرؤيــة الجثــث أو الجرحــى، والحــد مــن 
مشــاهدة صــور القتــل اليوميــة فــي وســائل الإعــام، 
والعمــل علــى تعزيــز ثقتهــم بأنفســهم وشــغلهم 
بأنشــطة وأفــكار تبعدهــم عــن ســبب الصدمــة«.

مــن المؤكــد أن أطفــال ســورية يدفعــون ثمــن أفعــال 
الكبــار فــي هــذه الحــرب التــي سيشــعر الجميــع 
بعــد أن تحــط أوزارهــا بفداحــة خســائرها البشــرية 
والماديــة وأهمهــا »الأطفــال« والنــدوب العميقــة 
بطفولتهــم  عصفــت  الذيــن  الأطفــال  جيــل  علــى 
وصلواتهــم  توســاتهم  تنفــع  ولــم  الحــرب، 
لإبعــاد الأذى عنهــم ولا عــن أهاليهــم ومدارســهم 

ومســاكنهم وحدائــق لعبهــم.

الحــروب لا  تخلفهــا  التــي  النفســية  الآثــار  ولأن 
تحدثــه،  الــذي  المــادي  الدمــار  عــن  تقــل شــأناً 
ــد توقــف  ــرة بع ــرات ليســت بالقصي ــد يســتمر فت وق
فــي  الحاليــة  الإنســانية  المعانــاة  ولأن  العنــف، 
ســوريا ســتدخل فــي تشــكيل شــخصيات الأطفــال 
ومســتقبلهم وجــب علينــا الاهتمــام بحصــول أطفالنــا 
علــى الدعــم والمســاندة النفســية والعــاج النفســي 
التــي يعيشــونها  المناســب، وتوجيــه الانفعــالات 
باتجــاه إيجابــي يعــزز قناعتهــم بأنهــم قــادرون علــى 
تحســين واقعهــم وجعلــه أفضــل علــى المســتوى 
الشــخصي والمســتوى العــام، وأن البلــد يحتــاج 
لأبنائــه الصغــار كــي يبنــوه مجــدداً، فأطفــال اليــوم 

ــتقبل. ــورية المس ــال س ــم رج ه
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أخطر الأمراض الاجتماعية في مخيمات اللجوء السورية..

الأم تيريــز.. اللجــوء ليــس نهايــة العالــم بــل تكــون 
ــا ــاً له ــد ح ــاكل ولا نج ــل المش ــا لا نتقب ــه عندم نهايت

ريفان سلمان- صدى الشام

ما هي طرق التعليم المتوفرة للأطفال في المخيمات؟
هل زرعت المخدرات في المخيمات حقا؟ً

كيف ظهرت مشكلة التحرش الجنسي والاغتصاب؟
كيف انتشر زواج القاصرات؟

ماذا يبيع اللاجئون غير أعضاءهم البشرية؟
كل هــذه أســئلة حاولــت صــدى الشــام 
أجرتــه  لقــاء  عبــر  عنهــا  الإجابــة 
مــع مــاري تيريــز كرياكــي ناشــطة 
المــرأة  اجتماعيــة ورئيســة رابطــة 
ــة فــي النمســا الأم تيريــزا كمــا  العربي
والتــي  المخيمــات،  فــي  ينادونهــا 
تكلمــت عــن انطلاقهــا فــي العمــل منــذ 
ــة  ــت الرابط ــث عمل ــام 2011م، حي ع
مشــاريعاً تعليميــة فــي يليــداغ مرتيــن 
ثــم فــي بقشــن والأخيــر جــاء فــي عــدة 

مناطــق مختلطــة.

بــأن  حديثهــا  تيريــزا  الأم  وبــدأت 
اللجــوء مــن أصعــب الأشــياء التــي 
مــن  باقتلاعــه  الشــخص  يواجههــا 
جــذوره ونقلــه إلــى مــكان ثانــي بعيــد 
عــن ذكرياتــه وأحلامــه وبعيــد عــن 
جــوه الــذي اعتــاد عليــه وتربــى فيــه 
وأن هــذا الأمــر عــذاب كبيــر بحــد 
ذاتــه، ولتحصــل بعــد هــذه الكارثــة 
جملــة مــن العوامــل المترابطــة مــع 

بعضهــا.

إمــا مــدارس لا تعلــم علــوم الحيــاة أو 
بلغــة تركيــة

وقالــت الأم تيريــزا أن الهــدف مــن انطلاقــة العمــل 
ــدارس، وللأســف  ــى الم ــال إل ــي يدخــل الأطف كان ك
ــع  ــى المجتم ــاء عل ــاس الدخ ــض الن ــاك بع كان هن
يتقاضــون المــال مــن دول خارجيــة أسســوا مــدارس 
ــه  ــداً لأن ــم القــرآن فقــط، ولســنا ضــد الديــن أب لتعلي
ــل كــي يتمكــن  ــي يجــب أن يتعلمــه الطف رادع أخلاق
ــن نحــن ضــد أن لا  ــه، لك ــي حيات ــن الاســتمرار ف م
ــر مــن المــواد  ــاك الكثي ــن، فهن يأخــذ الطفــل إلا الدي
التــي تفيــده فــي حياتــه مــن علــوم ورياضيــات 

ــة. ــة العربي ــى اللغ ــة إل ــاء إضاف ــاء وكيمي وفيزي

وأضافــت كان هنــاك مدرســة تركيــة فــي يليــداغ 
تكمــن  وهنــا  التركيــة  باللغــة  المــواد  كل  تعلــم 
المشــكلة أيضــاً لأن لــم يكونــوا يتعلمــوا  لغتهــم الأم، 
ــكل  ــة بش ــة العربي ــم اللغ ــب لتعلي ــب كت ــا بجل وبدأن

ــا  ــل تفاجأن ــدأ مشــروعنا مــع /100/ طف مبســط، وب
بــأن العــدد وصــل إلــى 200 وكان لــدى الأهالــي 
وعــي وطالبونــا أن يتعلــم أطفالهــم اللغــة الأم، ولكــن 
لديهــم مشــكلة أخــرى أنهــم فقــراء وانقــاد بعضهــم 
القــرآن  الــذي تقدمــه مــدارس تحفيــظ  للإغــراء 
ــري  ــة ويج ــاً /100/ دولار للعائل ــع أحيان ــث تدف حي

ــرى.  ــاً أخ ــي أحيان ــم ف تهديده

ــى أن كل هــذه الممارســات  ــزا إل وأشــارت الأم تيري
خاطئــة وأوصلــت الخبــر للمجلــس الوطنــي لكــن لــم 
يتجــاوب مــع نداءهــم أحــد، فجــاءت النتيجــة بتعليــم 
كادر مــن الشــباب عــن الطــرق الكفيلــة بتعليــم اللغــة 
ــال،  ــه الأطف ــي يحفظ ــط وعلم ــكل مبس ــة بش العربي
وأجريــت لهــم الــدورات وأخــذوا الكتــب وجــرى 

إمدادهــم بكتــب أخــرى.

ــم  ــي ث ــن عــن الســلم الأهل ــا مختصي ــت جلبن وأضاف
ــم  ــن ه ــات لمســاعدة م ــارج المخيم ــى خ ــا إل خرجن
فــي الخــارج، واكتشــفنا مدرســة فــي بلــدة حدوديــة 
ــود  ــاة بجه ــائها فت ــت بإنش ــا، قام ــي باش ــي حاج ه
فرديــة ولديهــا 70 طالبــاً وتتلقــى دعمــاً غيــر كافــي 
مــن منظمــة غيــر حكوميــة، حيــث رأينــا الفقــر 
واكتشــفنا الأمــراض وجلبنــا أطبــاء مــن النمســا 
لفحــص الطلبــة وغالبيــة أمراضهــم جلديــة / جــرب 
وقمــل ..../ ولبــاس رديء، وتعرفنــا علــى قامشــلو 
ــا  ــث أصبحن ــاً حي ــة أيض ــر ربحي ــة غي ــي منظم وه
شــركاء فــي العمــل ولا أحــد منــا يبحــث عــن المركــز 

ــا الخدمــة فقــط. ــل يهمن ب

اللاجئــون يزرعــون المخــدرات فــي 
المخيمــات

ــد اكتشــفنا  ــزا لق ــت الأم تيري ــدرات قال ــول المخ وح
المخــدرات وأن بعــض المراهقيــن والرجــال جــاؤوا 
مدمنيــن مــن داخــل ســوريا، وذلــك نتيجــة جلوســهم 
لفتــرات طويلــة بــدون عمــل فأصبحــت المشــكلة 
ــا رغــم  ــا أحــد اهتمام ــر لن ــم يع منتشــرة بينهــم، ول
كل مــا أطلقنــاه مــن تحذيــرات، ويبــدو أن المشــكلة 
ــه  ــرأة فإن ــة م ــم كرابط ــا نتكل ــا عندم ــي أنن ــن ف تكم
ينظــر لنــا كمواطنيــن مــن الدرجــة الثانيــة، وتفاقمت 
المشــكلة إلــى أن اكتشــفت الشــرطة التركيــة زراعــة 
المخــدرات داخــل المخيــم فقامــوا بإحراقهــا وحدثــت 

إثــر ذلــك مشــكلة كبيــرة.

زواج القاصرات.. دعارة
وتســتمر دوامــة المشــاكل نتيجــة اللجــوء، فبعــد 
انتشــار المخــدرات يصبــح الشــاب هدفــاً للتجــار 
وتبــدأ المشــاكل بالتعقيــد لأن المبالــغ كبيــرة ولا 
يوجــد عمــل، وتبــدأ جرائــم مــن نــوع آخــر بالظهــور 

أيضــاً.

المشــاكل  بيــن  مــن  أن  تيريــز  الأم  وأوضحــت 
الاجتماعيــة التــي اكتشــفوها تحصــل بــزواج بعــض 
ــرة لمــدة /3/ أشــهر بعدهــا  ــاة صغي الرجــال مــن فت
ــاول  ــم تح ــاً، ث ــت حام ــو كان ــى ول ــم الطــاق حت يت
ــي  ــاة ف ــى الوف ــؤدي إل ــة ت ــة بدائي الإجهــاض بطريق
بعــض الحــالات، وبعــد أشــهر العــدة يتــم تزويجهــا 
مــرة ثانيــة، وكل هــذا لــه اســم واضــح دعــارة تحــت 

ــات. ــد طــال نســبة مــن البن ــزواج وق مســمى ال

وجــود  عــدم  بســبب  إنــه  تيريــز  الأم  وتضيــف 
مســاحات ولا فواصــل بيــن الكبــار والصغــار، يحــدث 
أمــور كثيــرة منهــا التحــرش الجنســي والاغتصــاب، 
ونتيجــة للتحــرش توضــع الفتــاة ضمــن ســجن فيــه 
أســوار كثيــرة محيطــة بهــا إضافــة لأســوار المخيــم 

نفســها.

وروت الأم تيريــزا قصــة زوجــة وجــدت زوجهــا 
يمــارس الجنــس مــع ابنتــه وقامــت بالهجــوم عليــه 
تــزرع  أنهــا عندمــا  وضربــه، فأجابهــا بتســاؤل 

شــجرة ألا تــأكل مــن ثمارهــا؟ وهــو يفعــل هــذا 
ــكت  ــم تس ــن الأم ل ــه، ولك ــة ابنت ــام بتربي ــد أن ق بع
وكانــت شــجاعة عكــس الكثيــر مــن النســاء اللاتــي 
يســكتن كــي لا تتفــكك الأســرة، وأيضــاً كــون المــرأة 
مرتبطــة اقتصاديــاً بالــزوج مضيفــة أن هــذا غيــض 

مــن فيــض.

وتحدثــت الأم تيريــزا عــن تجــارة الأعضاء البشــرية 
التــي أصبحــت ظاهــرة كبيــرة، حيــث يبيــع اللاجــئ 
ــق  ــاً لا يتحق ــرب وغالب ــي يه ــمه ك ــن جس ــزءاً م ج
حلمــه، ولذلــك يجــب أن يكــون هنــاك حملــة توعيــة 
ــع، أمــا آخــر ظاهــرة  ــم عنهــا الجمي ويجــب أن يتكل
تــم رصدهــا فكانــت بيــع الأطفــال الســوريين والتــي 

يجــب الوقــوف عليهــا بشــكل موســع.

نتائج جهود فردية مثمرة
ــع  ــم يقتل ــوري ل ــان الس ــزا أن الإنس ــرى الأم تيري ت
مــن جــذوره فقــط بــل لــم يبــق لديــه شــيء، فيمــوت 
ــر، ويتلقــى  ــر الب قســم مــن الســوريين بحــرا أو عب
وكل  للســرقة  ويتعرضــون  الإذلال  الآخــر  القســم 
أنــواع المضايقــات حتــى تصــل للقتــل أحيانــاً، وأنــه 
كــي نبــدأ بحــل جــذور المشــكلة يجــب أن نعلــم 
الأطفــال قبــول الآخــر، وإعــادة بنائهــم وأن يعتــزوا 
بســوريا التــي هــي فــي نكبــة الآن، وأن هنــاك الكثير 

ــدان حــل بهــا هــذا ووقفــت مــن جديــد. مــن البل

ــذه  ــح ليســت ه ــرة صحي ــدارس كثي وفتحــت الآن م
ــه  ــوم ب ــا تق ــر مم ــل بكثي ــن أفض ــة لك ــود كافي الجه
المؤسســات المعنيــة، وأنــه حتــى مســألة الديــن 
أصبحــت الآن تــدرس كديــن وســطي بــدون الأفــكار 
ــدأت  ــا وب ــت لدين ــرى ليس ــم أخ ــن عوال ــة م الدخيل

ــا. ــى نصابه ــاً إل ــود قلي ــور تع الأم

أمــا عــن المخــدرات قالــت الأم تيريــزا أنهــا مازالــت 

موجــودة مــع وجــود البطالــة والتــي تبــدأ بمشــروب 
عــادي ثــم يتطــور إلــى حبــوب ثــم يتطــور إلــى مخدر 
ــرة،  ــم الدائ ــب قس ــا يج ــي نوقفه ــة، وك ــة كامل حلق
أخطائنــا  علــى  نتعــرف  أن  معيبــاً  ليــس  ولنبــدأ 
ــألة  ــي مس ــن وه ــارب الآخري ــن تج ــتفيد م وأن تس
ليســت ســهلة بــل بحاجــة لعلمــاء نفــس ونبقــى 
نحــن كنشــطاء مســاعدين لهــم لكــن هــم القيمــون، 
وعــن قضيــة المخــدرات فهــي مازالــت تحــت الأرض 
وهــذا أمــر خطيــر لأننــا نتكلــم عــن مســتقبل ســوريا 

ــن ســيصلون؟. ــى أي ــار إل وأطفالهــا الصغ

وتضيــف حــول الاغتصــاب أنــه مــن الممكــن أن 
يحصــل فــي أحســن المجتمعــات وفــي العائــات 
ــل  ــم، ب ــة العال ــس نهاي ــذا لي ــة أيضــاً،  وه المرموق
ــل المشــكلة ولا  ــا لا نتقب ــون عندم ــم تك ــة العال نهاي
نجــد لهــا حــاً، ولذلــك يجــب إعــادة بنــاء الثقــة بيننــا 

ــباب.  ــاء والش ــن النس وبي

مشاريع في الداخل
ــا  ــم تقديمه ــي ت ــاريع الت ــن المش ــؤالها ع ــد س وعن

حوارات

الإنسان السوري لم 
يقتلع من جذوره فقط 
بل لم يبق لديه شيء

لم نحاول الاستفادة من 
تجارب الآخرين

 لو فكرنا قليلًا بالآخرين
لغيرنا العالم لشيء أفضل

زواج القاصرات دعارة رسمية

العقبة تكمن في مؤسسات المعارضة
وحــول عقبــات أنشــطتهم تقــول الأم تيريــزا يجــب تنظيــم الجهــود الفرديــة، فلمــاذا كل هــذه المبالــغ 
الموجــودة فــي وحــدة تنســيق الدعــم؟، وإنــي شــخصياً لا أتوقــع شــيء مــن الحكومــة الجديــدة فقــد 
»أحبطونــا«، ولذلــك فــإن عمــل الشــباب الفــردي أهــم مــن أي عمــل منظــم عبــر تلــك المؤسســات 
وكل جهــد فــردي ممكــن أن يتكامــل فــي النهايــة، ولــو عدنــا للتاريــخ لنتعلــم منــه لوجدنــا أنــه مــن 
بيــن 9000 بنــد قانونــي وضعــوا فــي القانــون الرومانــي كان هنــاك 6000 بنــد ســوري ســاهم 
فــي وضعهــا 5 ســوريين، فلمــاذا لا نحيــي هــذا الأمــر مــن خــال بنــاء شــخصية الطفــل، والتخلــص 
ممــا تشــوهنا بــه خــال الفتــرة الماضيــة، والطفــل بحاجــة إلــى التواصــل ليقــف مــن جديــد ولديــه 
إحســاس ويجــب أن يســاعدنا الجميــع، فالحــرف خــرج مــن ســوريا والمســيح منــا، وكلهــا أشــياء 

فعلــت المعجــزات.

وختمــت الأم تيريــزا بــأن عمــل فــرق الأقليــات ضمــن الثــورة يعيــد اللحمــة للنســيج الاجتماعــي 
الــذي تمــزق بفعــل النظــام الســوري، وإنــه بتعاملهــم مــع أبنــاء شــعبهم يفتحــون خطــاً جديــداً، 

فهــذا الوطــن للجميــع وليــس لجهــة واحــدة فقــط فــا نقصــي أحــد ولا نقبــل لأحــد أن يقصينــا.

لا أحد يبحث عن المركز 
يهمنا الخدمة

ــا  ــد جلبن ــزا، لق ــت الأم تيري ــوري أجاب ــل الس للداخ
مشــروعاً عبــر منظمــة رابطــة نســاء الأمــم المتحــدة 
فــي النمســا والتــي تدعــم المشــاريع فــي العالــم 
ــي  ــتين ف ــروع مدرس ــم لمش ــت الدع ــث، وقدم الثال
جبــل الزاويــة، يوجــد فيهــا البنــاء ويلزمهــا مدافــئ 
المشــروع بســبب  وكتــب وبلــور، وتوقــف هــذا 
خــاف بيــن طرفيــن الأول مــع الثــورة والثانــي 
ضدهــا وتــم تأجيلــه إلــى أن يتوضــح الأمــر فــي 

ــوريا. س

وتحدثــت أيضــاً عــن مشــروع طبــي هــو عبــارة 
ــل مركــز  ــن واحــدة تكــون مث ــت مــن غرفتي عــن بي
ثقافــي والثانــي عيــادة نســائية، وتــم الحصــول علــى 
ــاج  ــن المشــروع يحت ــل لك ــار ســنة كام ــل لأج تموي
لــآلات والمــواد الطبيــة، واشــترطوا أن لا يقــع بيــد 
ــى الآن. ــه حت ــل أحــد بتمويل ــم يقب الإســاميين، ول
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الشر الذي تقدمه يبقى معك

انترنت
امــرأة  هنــاك  كان  أنــه  يحكــى 
ــوم،  ــز لأســرتها كل ي ــع الخب تصن
وكانــت يوميــاً تصنــع رغيــف خبز 
ــع،  ــر ســبيل جائ ــاً لأي عاب إضافي
ــى  ــي عل ــف الإضاف وتضــع الرغي
يمــر  فقيــر  النافــذة لأي  شــرفة 

ليأخــذه.

وفــي كل يــوم يمــر رجــل فقيــر 
وبــدلاً  الرغيــف  ويأخــذ  أحــدب 
مــن إظهــار امتنانــه لأهــل البيــت 
كان يدمــدم بالقــول » الشــر الــذي 
والخيــر  معــك،  يبقــى  تقدمــه 
ــذي تقدمــه يعــود إليــك!«....... ال
كل يــوم كان الأحــدب يمــر فيــه 
الخبــز ويدمــدم  ويأخــذ رغيــف 
الــذي  »الشــر  الكلمــات  بنفــس 
تقدمــه يبقــى معــك، والخيــر الــذي 

تقدمــه يعــود إليــك!«.

ــق  ــرأة بالشــعور بالضي ــدأت الم ب
للعرفــان  الرجــل  إظهــار  لعــدم 
الــذي  والمعــروف  بالجميــل 
ــدث نفســها  ــذت تح ــه، وأخ تصنع
هــذا  يمــر  يــوم  »كل  قائلــة: 
الأحــدب ويــردد جملتــه الغامضــة 
ــاذا يقصــد؟« ــرى م وينصــرف، ت

فــي يــوم مــا أضمــرت فــي نفســها 
أمــرا وقــررت » ســوف أتخلــص 
فقامــت  الأحــدب!«،  هــذا  مــن 
بإضافــة بعــض الســمّ إلــى رغيــف 
ــت  ــه وكان ــه ل ــذي صنعت ــز ال الخب
علــى وشــك وضعــه علــى النافذة، 
لكــن بــدأت يداهــا فــي الارتجــاف 
أفعلــه؟!«..  الــذي  هــذا  »مــا 
ــوراً وهــي تلقــي  ــت لنفســها ف قال
بالرغيــف ليحتــرق فــي النــار، ثــم 
ــز آخــر  ــف خب ــع رغي قامــت بصن

ــذة. ــى الناف ــه عل ووضعت

ــدب  ــاء الأح ــادة ج ــي الع ــا ه وكم
يدمــدم  وهــو  الرغيــف  واخــذ 
»الشــر الــذي تقدمــه يبقــى معــك، 
يعــود  تقدمــه  الــذي  والخيــر 
إليــك!« وانصــرف إلــى ســبيله 
للصــراع  مــدرك  غيــر  وهــو 

المــرأة. عقــل  فــي  المســتعر 

تصنــع  المــرأة  كانــت  يــوم  كل 
ــه الخبــز كانــت تقــوم بالدعــاء  في
لولدهــا الــذي غــاب بعيــدا وطويلا 
بحثــا عــن مســتقبله ولســنوات 
عديــدة لــم تصلهــا أي أنبــاء عنــه 
وكانــت دائمــة الدعــاء بعودتــه 

ــا ســالما، له

فــي ذلــك اليــوم الــذي تخلصــت 
فيــه مــن رغيــف الخبــز المســموم 
دق بــاب البيــت مســاء وحينمــا 
 – لدهشــتها   – وجــدت  فتحتــه 
ابنهــا واقفــا بالبــاب!! كان شــاحباً 
متعبــاً وملابســه شــبه ممزقــة، 
وبمجــرد  ومرهقــاً  جائعــاً  وكان 
رؤيتــه لأمــه قــال »إنهــا لمعجــزة 
مســافة  علــى  هنــا،  وجــودي 
مجهــداً  كنــت  هنــا  مــن  أميــال 
ومتعبــاً وأشــعر بالإعيــاء لدرجــة 
ــدت أن  ــق وك ــي الطري ــار ف الانهي
ــرور رجــل أحــدب  ــولا م أمــوت ل
بــي رجوتــه أن يعطينــي أي طعــام 
ــدر  ــاً بالق ــه، وكان الرجــل طيب مع
الــذي أعطانــي فيــه رغيــف خبــز 
كامــل لأكلــه!! وأثنــاء إعطــاءه 
ــه كل  ــذا هــو طعام ــال أن ه ــي ق ل
لــي لأن  يــوم واليــوم ســيعطيه 
حاجتــي اكبــر كثيــراً مــن حاجته«.

هــذا  الأم  ســمعت  أن  بمجــرد 
الرعــب  الــكلام شــحبت وظهــر 
علــى وجههــا واتــكأت علــى الباب 
المســموم  الرغيــف  وتذكــرت 
الــذي صنعتــه اليــوم صباحــا!! 
ــي  ــه ف ــص من ــم بالتخل ــم تق ــو ل ل
النــار لــكان ولدهــا هــو الــذي أكلــه 

ــه! ــد حيات ــد فق ــكان ق ول

كلام  معنــى  أدركــت  لحظتهــا 
تقدمــه  الــذي  »الشــر  الأحــدب 
يبقــى معــك، والخيــر الــذي تقدمــه 

إليــك!«. يعــود 

		    انترنت    

صدى 
افتراضي

كثير مع السلاح... قليل مع الوطن
      مالك أبو خير 

الرصــاص فقــط ومعــه قطعــة ســاح حملهــا 
مقاتــل علــى كتفــه كبوصلــة لأخــذ الحــق الــذي 
انتــزع منــه طــوال أربعيــن عامــاً، فلــم يعــد 
للــكلام مــكان ســوى علــى صفحــات الفيــس بوك 
ــن  ــي الأماك ــي فه ــل الاجتماع ــع التواص ومواق
شــبه الوحيــدة التــي يعبــر بهــا الســوريين عــن 

ــم. ــم وأفكاره أرائه

ــه النظــام  ــام ب ــا ق ــورة، أخطــر م ــة الث ــي بداي ف
الســوري، أنــه حــول الثــورة الــى مســلحة، 
ــي  ــع الدول ــل المجتم ــذا التحوي ــي ه وشــاركه ف
وبعــض الــدول التــي تدعــى دعمهــا للمعارضــة، 
فالســوريين كان طموحهــم ومــازال يقتصر على 
ــدة،  ــم الجدي ــاء دولته ــط وبن ــام فق ــقاط النظ اس
فــي حيــن بعــض الأطــراف الدوليــة رأت أن هــذه 
الثــورة يجــب أن تتحــول إلــى مصــب يجتمــع بــه 
ــة،  ــى الســاحة الدولي ــراً عل ــا خط كل يشــكل له
بــه  وتنهــك  المتقاتلــون  بــه  يجتمــع  مــكان 
ــي  ــاق ف ــم الاتف ــى يت ــل حت ــراف وتتقات كل الأط
النهايــة علــى شــكل سياســي جديــد يناســب 

ــورة. ــذه الث ــي ه ــة ف ــوط اللعب محــرك خي

ــه  ــك توجي ــن بإمكان ــم يك ــورة، ل ــة الث ــل بداي قب
نقــد للنظــام لكونــك تواجــه هجومــاً مــن موالــي 
هــذا النظــام وأجهــزة أمنــه وتــكال لــك كل التهم، 
ــى كل  ــى مرم ــام عل ــات النظ ــا ب ــد انطلاقته وبع
وســائل النقــد وتــم فضحــه وكشــف كل أوراقــه، 
واليــوم أيضــاً لا تســتطيع نقــد بعــض الأطــراف 
ــك  ــلحة( لكون ــداً المس ــة ) وتحدي ــي المعارض ف
لــك  أصدقــاء  الهجــوم، ومــن  نفــس  تواجــه 
ــر  ــوط الحم ــاوز الخط ــك تتج ــورة لكون ــي الث ف
بنظرهــم، ومــن الممكــن تلقــي تهديــدات بالقتــل 
ــية  ــا قاس ــة هن ــون المقارن ــد تك ــة، ق او التصفي
ــة  ــوز المقارن ــا يج ــن ف ــدى الكثيري ــة ل ومؤلم
ضــده،  تقاتــل  ومعارضــة  قاتــل  نظــام  بيــن 
عندمــا  انــك  تجــد  الوســط  الخــط  فــي  لكــن 
تريــد التحــول نحــو الديمقراطيــة فالنقــد البنــاء 
ــن هــو الأســاس  ــح والتخوي ــد عــن التجري البعي

والبوصلــة لنجــاح اي معادلــة.

اليــوم قليــل مــن يتقبــل النقــد لتصرفــات كتائــب 
ويقاتــل  يهاجــم  وتــراه  متشــددة،  إســامية 

ــة  ــن وجه ــا م ــا لكونه ــاع عنه ــبيل الدف ــي س ف
ــاك  ــر، وهن ــو النص ــد نح ــق الوحي ــره الطري نظ
أيضــاً تجــده مــن يدافــع عــن أخطــاء تمارســها 
المعارضــة فــي مناطــق علــى الأرض وبشراســة 
ويجــد لهــا كل المبــررات لذلــك، وقــد يقــول لــك 
البعــض إن هــذا الوقــت ليــس مناســباً للحديــث 
فالنفــوس  البنــاء،  والنقــد  الوســطية  عــن 
مشــحونة نتيجــة لحجــم الإجــرام الــذي يمارســه 
تقــول  النظــام علــى الأرض ولا تســتطيع أن 
 « أقاربهــم  وقتــل  تهجيرهــم  تــم  لأشــخاص 
كونــوا وســطيين« لكــون الانتقــام هــو ســيد 

الموقــف لديهــم.

المفلــت فــي الأمــر أن الصــوت المدنــي وعمــل 
المجتمــع المدنــي هــو أهــم صــوت غائــب علــى 
ســاحة المعركــة فــي ســوريا، فتراه يعمــل بخجل 

ــن ســاهم  شــديد، ولعــل أصــوات أشــباه المثقفي
ــم  ــام لأه ــل النظ ــف دوره، وســاهم قت ــي تخفي ف
الاصــوات المدنيــة المعارضــة فــي ذلــك أيضــاً، 
لتجــد نفســك مجــدداً أمــام لغــة الســاح كحاســم 
وحيــد لنصــر الثــورة علــى نظــام بشــار الأســد.

ــران  ــم أن إي ــام العل ــون تم ــاس يعلم ــم الن معظ
ــي  ــم وروســيا ه ــن خلفه ــا حــزب الله وم ومعه
مــن تديــر دفــة النظــام علــى أرض المعــارك، بــل 
وتقاتــل معــه جنبــاً إلــى جنــب ويتــم الحديــث عن 
هــذه القضيــة علنــاً ومــن دون خجــل، لكــن هــل 
يســتطيع أحدهــم القــول إن الكثيــر مــن الكتائــب 
ــة  ــي المعارض ــاً ف والألويــة التــي تظهــر حديث
مــن  قرارهــا  تأخــذ  الأخــرى  هــي  المســلحة 
أطــراف خارجيــة، وتأخــذ أوامرهــا مــن دول 
تدعمهــا وتقــول لهــا أيــن تقاتــل وأيــن تقــف فــي 

ــاذا  ــث لم ــال، وهــل تســتطيع الحدي خطــوط القت
تســقط مناطــق بيــد النظــام بلمــح البصــر ومــن 
ــة  ــم مهاجم ــن يت ــي حي ــع ف ــبب مقن دون أي س
ــل المعارضــة لا  ــل بعــض فصائ مناطــق مــن قب

ــى الارض. ــارك عل تخــدم ســير المع

والكثيــر  الســاح،  مــع  اليــوم  هــذا  الكثيــر 
ــف  ــث لا تختل ــاش والحدي ــي النق ــه ف ــاً لغت أيض
ــع  ــو م ــن ه ــل م ــاص والقلي ــوت الرص ــن ص ع
حقيقــة مــا يجــري ولا يســتطيع أن يتجــرأ قولهــا 
بصراحــة، لكــن يمكــن طرحهــا من خلال ســؤال: 
»هــل الســوريين مــن مــوالاة ومعارضــة هــم 
ــى الأرض  ــات الأمــور عل مــن يتحكمــون بمجري
الســورية، أم أن الجميــع باتــوا اليــوم أدوات 

ــاء؟«. ــا تش ــم كم ــة تحركه ــوط خارجي لخي
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أفقي:
1 - معارض سوري - نقص

2 - امتحان - مطر
3 - عال - مدينة فلسطينية

4 - قبر - قصف - من الدواب
5 - خداع - وظب - للنهي

6 - زوجة الأسد - لباس أهل الجنة )معكوسة(
7 - كسل - فهم )معكوسة(

8 - ألم - آثار - للتعريف
9 - في العين - قمة محدبة 

10 - حب - منعو - لين
11 - اترك - أحد الوالدين - الطقس

12 - نفط - نشاهد

الحل السابق:
أفقي :

1 - دير بعلبة - جار
2 - الاستقرار - سب

3 - عقب - يم )معكوسة( - مبراة
4 - شم - تطير - دب

5 - ما - راق - قز
6 - الهلع - الأم

7 - بيرق - نشق )معكوسة( - أب

عمودي:
1 - ممثل سوري - حيوان من الكلاب

2 - تنافس - طائفة
3 - انهاء - مواثيق

4 - واحدة لقياس السائل - متوج - حرف عطف
5 - ظلم - إله - رباط

6 - مذهل )معكوسة( - منتصف 
7 - مجموعة من الأجرام السماوية - من الأولياء الصالحين

8 - في الجهاز التنفسي - عاصمة آسيوية
9 - للتمني )معكوسة( - شجاعة - أحد الثقلان

10 - أصغر من النصف - جواب )معكوسة( - حدث
11 - دولة أوروبية

12 - حرف ناصب - مدينة كردية

8 - ال - برودة
9 - القبور - عن

10 - هب - ون - ري - نبش
11 - يا - نهب - داعل

12 - مسح - سرق - هل
عمودي :

1 - داعش - ابراهيم
2 - يلقم - لي - لباس

3 - راب - مهر

4 - سب )معكوسة( - القابون
5 - عتمة - لونها

6 - لقيط
7 - بر - يراقب

8 - تامر الشرعي
9 - رب - قانون - دق

10 - رد - ان )معكوسة(
11 - أسابق - أتابعه

12 - ربة - ذئب - شلل

Fuad Abdel Aziz

تصريــح الجربــا بــان لديــه ضمانــات مكتوبــة مــن بعــض الــدول الكبــرى بــان يفضــي 
مؤتمــر جنيــف الــى رحيــل الأســد، ضربــة معلــم .. بــس مــو بالسياســة .. معلــم كبــاب 

الدكتور فيصل القاسم

مخطــئ مــن يعتقــد أن حبــل الكــذب قصيــر. لا والله، فهــو طويــل جــداً، بدليــل أنهــم 
يكذبــون علينــا بهمروجــة الممانعــة والمقاومــة منــذ عشــرات الســنين، ولــم يكتشــفها 

الكثيــرون إلا اليــوم

Hakam Al Baba

عندمــا تكســر الشــعوب تماثيلهــم يتســاوى الطغــاة مــن حافــظ الأســد إلــى فلاديميــر 
إليتــش لينيــن

	Nasradin Ahma

بعد الف يوم من الثورة.. الثورة تحتاج إلى ثورة

Dara Abdallah

الموقــف الــذي يدعــو إلــى الصبــر للتحقــق مــن خاطفــي مركــز توثيــق الانتهــاكات، 
شــبيه بالموقــف الــذي دعــا للتــروّي “لكشــف خيــوط” مجــزرة الكيمــاوي.

الحريَّة لرزان وسميرة ووائل وناظم من يد الزعران، شبيبة “جيش الإسلام”.

Mustafa Alaziz

ــد مــن الآن  ــوم ويزي ــف ي ــل أل ــي انطلقــت قب ــك الت ــاً عــن تل ــة كلي ــورة مختلف هــذه ث
ــة مــن جهــة, والأســس  ــى إلا النوســتالجيا الثوري ــك الثــورة الأول .. ولا يربطهــا بتل

ــورات مــن جهــة أخــرى.  ــة لتطــور الث الاجتماعي

وبعيــداً عــن التنظيــر, فــإن أقــوى دليــل حســي علــى مــا أقــول, هــو أن القائميــن علــى 
هــذه الثــورة, يتهــددون ويلاحقــون ويختطفــون, القائميــن علــى الثــورة الأولــى.

وبعيــداً هــذه المــرة عــن أي دليــل حســي, فــإن هــذا لا يعنــي بحــال مــن الأحــوال أننــي 
لا أؤيــد هــذه الثــورة لأســباب اجتماعيــة واقعيــة, كمــا أيــدت فــي الســابق تلــك الثــورة 

الأولــى لأســباب رومانســية!

فارس البحرة

هــذه الســوريا التــي يتلــوون هيامــاً فــي حبهــا لا تســوى عنــدي شــعرة فــي مفــرق 
طفــل

ما أبشع الأوطان عندما تتحول إلى مسوغات للقتل!

بل ما أحقر الأوطان!
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روحاني بعيون إسرائيلية... القصة الكاملة لرئيس إيران الجديد روحاني

  المرونة بخصوص
 الملف النووي

ترجمة: خالد خليل
هنــاك أربعــة إســرائيلين يعرفــون حســن روحانــي، 
معــه  ألتقــوا  فقــد  جيــداً  الجديــد،  إيــران  رئيــس 
ــق  ــدن، وأحدهــم وث ــي باريــس ولن ــدة ف مــرات عدي
ــاً. هــؤلاء هــم »دافيــد كمحــي«،  ــه تســجيلاً صوتي ل
أحــد كبــار المســؤولين فــي وزارة الخارجيــة، إضافةً 
ــل  ــرودي« و«إي ــوب نم ــال »يعق ــال الأعم ــى رج إل
شــفيمر« و»عميــرام نيــر« الــذي كان مستشــاراً 
لرئيــس الحكومــة آنــذاك »شــمعون بيــرز« فــي 
ــا الإرهــاب، وهــؤلاء جميعهــم كانــت لهــم يــد  قضاي
بالصفقــة المعروفــة باســم »ايــران جيــت«. روحاني 
البرلمــان  لرئيــس  الخــاص  الموفــد  وقتهــا  كان 
ــراء الاتصــالات  ــي رفســنجاني« لإج ــي »عل الإيران
مــع إســرائيل والولايــات المتحــدة. هــذا وقــد أفــادت 
وســائل إعــام بريطانيــة فــي نهايــة عــام 1986 أن 
روحانــي ألتقــى فــي لنــدن مــرات عــدة بـــ »يعقــوب 
نمــرودي« و»إيــل شــفيمر« ومــرة واحــدة علــى 

ــع »كمحــي«.  ــل م الأق

أمــا مــع »عميــرام نيــر« فقــد التقــاه فــي باريــس فــي 
ــغل  ــي يش ــا كان روحان ــطس/آب 1986. وقته أغس
منصــب نائــب رئيــس البرلمــان الإيرانــي. وعــرّاب 
»منوشــهر  الايرانــي  الســاح  تاجــر  كان  اللقــاء 
غربانيفــار« الــذي قــدّم »نيــر« علــى أنــه مســؤول 
أمريكــي. هنــا قــام »نيــر« بتســجيل صــوت لروحاني 
الــذي قــال فيــه: إن الإصلاحييــن فــي بــادي يمــرون 
ــران  ــي تســتطيع إي ــالاً ك ــب م ــة حرجــة وطل بمرحل
ــكا  ــى أمري ــرح عل ــراق. واقت ــع الع ــا م ــاء حربه إنه
موضحــاً  الخمينــي،  مــع  بصلابــة  تتعامــل  بــأن 
بقولــه: »وإذا لــم تكشــروا أنيابكــم بوجــه الخمينــي 
سيســبب لكــم المضايقــات فــي أنحــاء العالــم، أمــا إذا 
ــل  هددتمــوه بالقــوة العســكرية فســينصاع لكــم ويقبّ
أيدكــم، وإذا لــم تظهــروا قوتكــم فســيخرج يــوم مــن 
ــة خطــوة إذا دخــل  ــم. فهــو يتراجــع مئ ــام ضدك الأي
ــي  ــد روحان بمواجهــة مــع طــرف قــوي«. كمــا انتق
سياســة ترتيــب الأولويــات لنظــام »أيــة الله« الــذي 
أرســل ثلاثــة ملاييــن دولار إلــى لبنــان »بينمــا نمِنــا 
بإيــران لا نملــك النقــود للانفــاق علــى متطلبــات 

ــا«. معيشــتنا وأمنن

فــي عــام 1985 أبــرم تاجــر الســاح » غربانيفــار« 
الســاح  علــى  إيــران  بموجبهــا  تحصــل  صفقــة 
ــم »حــزب  ــن أحتجزه ــن غربيي ــر رهائ ــل تحري مقاب
ــا اســم  ــق عليه ــة أطل ــذه الصفق ــان. ه ــي لبن الله« ف
»إيــران جيــت« والتــي تعقـّـدت بعدمــا أتضــح أن 
ــن شــحنات  ــال م ــن بالم ــوا الإيرانيي ــكان موّل الأمري
نيكاراغــوا.  فــي  الكونتــراس   متمــردي  ســاح 
و»نيــر«  و»شــفيمر«  و«نمــرودي«  »كمحــي« 
كانــوا علــى إطــاع بالصفقــة الســرية. فـــ »كمحــي« 
الــذي توفــي عــام 2010 تحــدث فــي كتابــه »الخيــار 
قائــاً  الأخيــر« عــن الاتصــالات مــع الإيرانييــن 
المســاومة  أســاليب  أســتخدموا  الإيرانييــن  »إن 
ــي  ــر روحان ــى ذك ــي عل ــازار« مــن دون أن يأت والب
بالاســم صراحــةً، بــل كان يقصــد حســب وصفــه فــي 
ــن  ــد المقربي ــا أح ــدة« عرّابه ــة جدي ــاب »علاق الكت

مــن »رفســنجاني«.

أمــا » شــفيمر« فقــد توفــي فــي عــام 2011. إلا 
ــه أســهب  ــف ســيرة حيات ــد« مؤل ــي دافي أن »انتون
ــث عــن  ــاب »الســماء هــي الحــدود« بالحدي ــي كت ف
ــي  ــر روحان ــم يذك ــن، ول ــع الإيرانيي ــات م المفاوض
أيضــاً. وكذلــك »يقعــوب نمــرودي« ذكــر فــي كتابــه 
»رحلــة حياتــي« العلاقــات مــع إيــران قائــاً: »علــى 
الرغــم مــن أننــي لا أتذكــر كل شــيئ«. بينمــا يقــول 
ابنــه »عوفــر نمــرودي« : بأنــه لا يذكــر المحادثــات 
بيــن ابيــه وبيــن روحانــي عندمــا ألتقــى أبــي بــه«. 
ــام  ــيك ع ــي المكس ــرة ف ــم طائ ــل بتحط ــر« قتُ و»ني
1988 وبعدهــا بســت ســنوات كشــف »رون بــن 

ــي. ــر وروحان ــن ني ــي بي ياشــي« التســجيل الصوت

إلى أي مدى مجهول هذا الدكتاتور؟

ــت هــذا الأســبوع  ــد تعجب ــي، فق إذا مــن هــو روحان
الرئيــس  مجلــة »التايــم« متســائلة عــن ماهيــة 
الجديــد لإيــران هــل يعتبــر »محافظــاً ام إصلاحيــاً ام 
وســيطاً نزيهــاً ام خطيــر مــزدوج«؟ لــم يكــن هنــاك 
ــة  ــتعراض قص ــد اس ــك عن ــع ذل ــددة وم ــة مح إجاب
حيــاة روحانــي مــن المســتحيل ألّ تشــعر بأنــك أمــام 
نســخة أخــرى مــن نســخ نظــام »آيــة الله« الملالــي.

روحانــي ابــن الـ 64 عاماً متــزوج وأب لأربع اولاد، 
ــال »حســين  ــل 23 ســنة. وق ــه حســين توفــي قب ابن
فرينســتون  جامعــة  فــي  -محاضــر  موســبيان« 
ــة  ــة الإيراني ــات النووي ــم المحادث ــي طاق ــو ف وعض
والــذي يعــرف روحانــي جيــداً- لمجلــة »التايــم« إن 
الابــن الطيــار اليافــع قتــل فــي قاعــدة جنــوب طهران 
الإيرانــي  الباحــث  أن  إلا  خلفيــة سياســية.  علــى 
الدكتــور علــي رضــا نــوري زاده يزعــم ان حســين 
انتحــر فقــد كتــب قبــل موتــه أنــا أكــره هــذا النظــام: 
»أنــا أكــره هــذه العلاقــات والمحادثــات وأكــره دينــكَ 
أنــا لا أحــب الســكن فــي ببيئــة كهــذه وأكــذب يوميــاً 
ــع  ــه م ــة وقلب ــذه النوعي ــن ه ــس م ــي لي ــول أب وأق
ــر ذلــك«. ــم أن الحقيقــة هــي غي ــا أعل الشــعب، وأن

ولــد حســن فريــدون فــي مدينــة ســرخه فــي محافظة 
ســمنان. كان والــده تاجــراً فــي ســوق ســمنان. درس 

فــي الحــوزة العلميــة فــي ســرخه وفــي مدينــة قــم. 
ــن  ــه م ــر اســم عائلت ــى غيّ ــر الواضــح مت ــن غي وم
ــن  ــة م ــي جماع ــذي تعن ــي -ال ــى روحان ــدون إل فري
رجــال الديــن- وبالمناســبة تغييــر الاســم أثــار بلبلــة 
فــي الانتخابــات. فروحانــي درس ماجســتير قانــون 
فــي جامعــة طهــران عــام 1995 مختصــاً  بالســلطة 
التشــريعية لإيــران والدكتــوراه فــي عــام 1998حول 
مرونــة الشــريعة وعمــل فــي جامعــة كاليدونيــان في 

غلاســكو، وكلتــا شــهادتيه باســم حســن فريــدون. 

أدعــى  الأخيــرة  الرئاســية  الانتخابــات  وخــال 
ــاب  ــاذ الألق ــن اتخ ــر م ــي يكث ــأن روحان ــه ب خصوم
ــة. إلا  ــي الجامع ــد ف ــه أح والصفــات بينمــا لا يعرف
ــد ســكوتلاند« كشــف  ــة »هيرالي ــاً لصحيف أن تحقيق
ــهادات  ــذه الش ــى ه ــل عل ــل حص ــي بالفع أن روحان
أيــام  يحملــه  كان  الــذي  باســمه  ولكــن  الجامعــة 
ــاب.  ــذه الألق ــق به ــو مح ــدون«، وه ــباب »فري الش
وعلــى الرغــم مــن ذلــك مــن المســتحيل أن تجــد الآن 
أعمــال وابحــاث روحانــي خــال مســيرته الجامعيــة. 
وكذلــك لــن تجــد أطروحــة الماجســتير ولا الدكتــوراه 
والدليــل  المكتبــة  موقــع  فــي  الإيرانــي  للرئيــس 
غيــر  ومــن  وتلاشــت.  انقرضــت  فقــد  البحثــي 
الممكــن ان نعــرف مــن هــو صاحــب الحــظ الســعيد 
ــاء  ــى أبن ــه حت ــواد. ولا يعرف ــذه الم ــك ه ــذي يمتل ال
جيلــه فــي الجامعــة فقــد صــرح اثنــان مــن خريجــي 
ذات القســم الــذي كان يختــص فيــه روحانــي أنهمــا 

لا يتذكرونــه.

ــر  ــذي يفك ــداً، موســيبان ال ــره جي »موســيبان« يذك
طويــاً قبــل الإدلاء بــأي تصريــح هــو الآن محاضــر 
فــي جامعــة فرينســتون بعــد هروبــه مــن إيــران 
2007 قــال خــال الأســبوع الماضــي  فــي عــام 
ــه  ــاعد صديق ــران ليس ــى طه ــودة إل ــوي الع ــه ين إن
ــاده.  ــورة ب ــين ص ــي تحس ــي« ف ــرب »روحان المق
أمــا هــذا الأســبوع فلــم يكــن مســتعدا للحديــث معــي 
ــا  ــف أن ــر الهات ــي عب ــال ل ــي. وق بخصــوص روحان
مشــغول جــداً بالاجتماعــات علــى مــدار الســاعة 

ــة. ــة  معلقّ ــاركاً المكالم ت

ثقوا بخامنئي!
ــي،  ــاه الفارس ــم الش ــي حك ــرة روحان ــت أس عارض
ونــادى هــو ضــد الشــاه علــي رضــا فهلــوي وعقــد 
محاضــرات لدعــم آيــة الله الخمينــي، أضطــر فــي 
عــام 1977 تــرك إيــران خوفــاً علــى حياتــه. وانضــم 
إلــى الخمينــي فــي المنفــى الباريســي، عــاد إلــى 
إيــران مــع انــدلاع الثــورة وفــي عــام 1980  انتخــب 
عضــواً فــي مجلــس الشــورى الإســامي، كمــا كان 
ــان الحــرب  ــى إب ــاع الأعل ــس الدف ــي مجل عضــوا ف
ــاً  ــن أمين ــام 1989 عُيّ ــي ع ــة. وف ــة العراقي الإيراني
ــي هــذا  ــى للأمــن القومــي، وبقــي ف ــس الأعل للمجل
ــح  ــن أصب ــك الحي ــذ ذل ــة 2005. ومن المنصــب لغاي
ــار المرشــد  ــذي يخت ــراء ال ــي تجمــع الخب عضــوا ف
ــز الدراســات الاســتراتيجية. ــس مرك ــى ورئي الأعل

تــرأس   2005 إلــى   2003 بيــن  مــا  الفتــرة  فــي 
روحانــي الوفــد الإيرانــي للمحادثات النوويــة. ويصف 
فــي كتابــه »الأمــن القومــي والدبلوماســية النوويــة« 
الصــادر فــي 2011 العلاقــات مــع الــدول الغربيــة. 
الكتــاب وضعــه فــي أكثــر مــن ألــف صفحــة ومجــزأ 
لـــ 12  فصــاً رئيســياً وعشــرات الفصــول الفرعيــة. 
قبــل نحــو شــهرين تــم إصــدار نســخة مختصــرة منــه 
ــد  ــم فق ــب نه ــي كات ــة. روحان ــدود الـــ 500 صفح بح
وصــل عــدد صفحــات أطروحتــه فــي الماجســتير إلــى 
ــد  ــك أن تج ــذا ويمكن ــى 445 . ه ــوراه إل 256 والدكت
فــي الموقــع الالكترونــي للدراســات الاســتراتيجية فــي 
طهــران كتابــاً مختصــراً عن النــووي باللغة الفارســية 
فقــط. وهــذا حــال بقيــة كتبــه كلهــا مختصــرة باللغــة 
ــة  ــي مؤسســات غربي ــاد ف ــا هــو معت الفارســية. وكم
شــبيهة نشــر روحانــي فــي الموقــع عناوينــه وأرقــام  
الاتصــال بــه إلا أنــه لــم يــرد خــال هــذا الاســبوع علــى 
ــذي  ــف ال ــى الهات ــي ولا عل ــد الالكترون ــائل البري رس

وضــع رقمــه فــي الموقــع.

الكتــاب  مــن صفحــات  ألــف صفحــة  بيــن  مــن   
ــه  ــا كتب ــروز« م ــة »ام ــة الإيراني ــت الصحيف اقتبس
نجــاد« عقــب  أحمــدي  بـــ »محمــود  لقائــه  عــن 
أحمــدي  بوقــت قصيــر:  الرئاســة  الأخيــر  تولــي 
نجــاد يستفســتر لمــاذا الغــرب ينجــح بممارســة 
الذريــة.  للطاقــة  الدوليــة  ضغوطــه علــى وكالــة 
ــي  ــة تأت ــة الوكال ــم ميزاني ــي إن معظ ــه روحان أجاب
ــدي  ــر أحم ــك أمََ ــى ذل ــة. رداً عل ــدول الغربي ــن ال م
ــي«  ــد البرادع ــال بـــ »محم ــي بالاتص ــاد روحان نج
ــن  ــه م ــره إن ــا، لييخب ــة وقته ــرأس الوكال ــذي يت ال

الوكالــة.  إيــران ســتموّل  الآن فصاعــداً 

مــن جهتــه أوضــح روحانــي للرئيــس أن البرادعــي 
لا يمتلــك القــرار بقبــول هــذا المقتــرح. فالوكالــة 
ناظمــة،  وقوانيــن  قواعــد  وفــق  تعمــل  الدوليــة 
ــا أن نمــوّل الوكالــة مــن  ــره بإنــه ليــس بأمكانن وذكّ
دون موافقــة البرلمــان الإيرانــي. كمــا كتــب روحاني 
ــم  ــس ول ــت الرئي ــة أغضب ــذه الإجاب ــه »ه ــي كتاب ف
أجــد ضيــراً فــي ذلــك بــل وأشــرت عليــه بــأن يتصــل 
هــو بنفســه بالبرادعــي إذا أراد أن يقــول لــه شــيئ« 
وأضــاف روحانــي أننــي قلــت للرئيــس إذا أردت أن 
ــن الأفضــل  ــن دون استشــارتي فم ــر م تصــدر أوام

ــداً للمجلــس. ــاً جدي أن تجــد أمين
التــي  »محرنمــه«  صحيفــة  مــع  مقابلــة  فــي 

بأنــه   : روحانــي  قــال  الكتــاب  صــدور  واكبــت 
ــل  ــت طوي ــذ وق ــه من ــن منصب ــتقالة م ــل الاس يفضّ
ــذا  ــي لأن ه ــن القوم ــى للأم ــس الأعل ــن للمجل كأمي
المنصــب يتطلــب العمــل بثقــة تامــة مــع رئيــس 
الدولــة. وأضــاف روحانــي لأحمــدي نجــاد: مــا 
دمــتُ لا أعرفــك ولا تعرفنــي فمــن الأنســب أن أتــرك 
المجلــس«. وفــي هــذه المقابلــة المطوّلــة انتقــد 
روحانــي بشــدة البرنامــج النــووي الإيرانــي، قائــاً 
للصحيفــة: »إن فتــوى علــي خامنئــي تحظــر تطويــر 

واســتخدامها. النوويــة  الأســلحة 

»الفتــوى تحــدث عنهــا خامنئــي بخطبــة الجمعــة فــي 
جامعــة طهــران فــي مطلــع تشــرين الثانــي / نوفمبــر 
ــن  ــن الأوروبيي ــرت الممثلي ــام 2004، وأخب مــن الع
عشــية بــدء المحادثــات النوويــة بيــن إيــران والــدول 
الأوروبيــة. إن الفتــوى أهــم بكثيــر مــن اتفاقيــة منــع 
روحانــي  ويتذكــر  النوويــة«.  الأســلحة  انتشــار 
الفتــوى ولكنهــم  أدركــوا أهميــة  أن الأوروبييــن 
ــون رســمي،  ــى قان ــأن تتحــول إل ــا ب اقترحــوا حينه

»وهــي مبــادرة لــم تكتمــل«.

ــبب  ــي إن الس ــح روحان ــاً أوض ــة أيض ــي المقابل وف
فــي  أوروبــا  مــع  المحادثــات  لفشــل  الرئيســي 
منتصــف العقــد الماضــي، هــو الموقــف الأمريكــي. 
ــا  ــى ألماني ــافرت إل ــي س ــن عمل ــت م ــا أنتهي »بعدم
ــث  ــة يوشــكا فيشــر، حي ــر الخارجي ــاع بوزي للاجتم
قــال لــي كان مــن الممكــن التوصــل إلــى اتفــاق معكــم 
ــى اي اتفــاق.  إلا ان الامريكييــن منعــوا التوقيــع عل
المتحــدة،  الولايــات  مــع  التفــاوض  أريــد  لهــذا 
فالتفــاوض مــع الأمريكييــن يشــبه قيــادة ســيارة 
مرســيدس، مقارنــة بالتفــاوض مــع الأوروبييــن 
صناعــة  ســيارة  »بيــكان«  قيــادة  يشــبه  الــذي 

إيرانيــة«.

المتقدمــة  الــدول  مــع  المفاوضــات  وبخصــوص 
ــل ركــوب  ــي باســتخفاف شــببها »مث تحــدث روحان
ــارة  ــام 1993 وخــال زي ــي ع ــة«. ف ــة هوائي دراج
لألمانيــا صــرح تصريحــات مثيــرة للدهشــة مفادهــا 
»إيــران مســتعدة للســماح للــدول الغربيــة بمراقبــة 
والبيولوجيــة  والكيميائيــة  النوويــة  انشــطتها 
وتفتيــش منشــأتها« ولكنــه تراجــع عــن كلامــه بعــد 

ــنوات. ــر س ــي عش مض

ــه  ــة النســبية إلا ان ــاً لإتباعــه سياســة المرون وخلاف
يظهــر كراهيــة واضحــة للولايات المتحــدة الامريكية. 
فــي آذار / مــارس مــن عــام 2000 بعــد موافقــة 
واشــنطن علــى تخفيــف العقوبــات المفروضــة علــى 
ــن  ــد مــن المســؤولين الإيرانيي ــن العدي طهــران، أعل
ليــس بالتغييــر المرتجــى فــي  أن هــذا التخفيــف 
ــى  ــدا عل ــم تأكي ــن. وكان أكثره ــن البلدي ــات بي العلاق
ــدة  ــات المتح ــم الولاي ــر بدع ــد ذكّ ــي، فق ــك روحان ذل
فــي  الســلطة  إلــى  بالشــاه  الــذي جــاء  للإنقــاب 
للعــراق  قدمتهــا  التــي  والمســاعدة   1953 عــام 
ــان الحــرب الإيرانيــة العراقيــة. واصفــاً »تخفيــف  إب
العقوبــات بالخطــوة الحــذرة والتــي تبــدو أنهــا خطــوة 

ــلبية«. ــر س ــة الأم ــي حقيق ــا ف ــة إلا انه إيجابي

عديم الثقة
رجــل  أنــه  منــه  المقربــون  لــه  يشــهد  روحانــي 
التناقضــات، فقــد تحــدث بطريقــة مختلفة خــال إحدى 
محاضراتــه بطهــران فــي نيســان / آبريــل 2006 حيث 
روى فيهــا: »إن إيــران وافقــت خــال المحادثــات مــع 
الأوروبييــن فــي 2003 علــى تعليــق أنشــطة تخصيــب 
اليورانيــوم فــي المواقــع التــي لــم تواجــه فيها مشــاكل 
تقنيــة فقــط. وفــي تلــك الأثنــاء تــم الانتهــاء مــن أعمال 
بنــاء المفاعــل النووي فــي اصفهان خــال المحادثات، 
وبينمــا كنــا لا نــزال نتفــاوض فــي طهــران تــم تجهيــز 
ــواءً  ــا أج ــل خلقن ــدات. وبالفع ــان بالمع ــع اصفه موق
مريحــة مكنتنــا مــن اســتكمال  العمــل فــي اصفهــان. 
ومــا أن بــدأت المحادثــات كان لدينــا 150 جهــاز طــرد 
مركــزي، واليــوم لدينــا 500 منها، وبإمكاننــا أن نرفع 

العــدد إلــى الألــف«.

ــران  ــة إي ــى عــدم ثق كمــا أكــد خــال المحاضــرة عل
لا  الغــرب  الحــظ  »ولســوء  الأوروبيــة.  بالــدول 
يثقــون بنــا أيضــاً. هــم يظنــون إننــا ننــوي تضليلهــم 
ــا  ــم«. كم ــون تجاهه ــن واضح ــا نح ــم بينم وخداعه
جــدد موضحــاً إن إيــران تعمــل بموثوقيــة. »لــم 
نكــذب ولكننــا لــم نكشــف معلومــات«، وأعــرب عــن 
اســتخفافه المطلــق وســخريته بالوكالــة الدوليــة 
للطاقــة الذريــة حيــن قــال »هــم تلقــوا معلومــات مــن 

ــران«. ــي طه ــي ف ــب جامع ــة طال أطروح

بحكــم منصبــه كرئيــس ســابق للمحادثــات النوويــة 
الإيرانيــة، أتُيــح لروحانــي لقــاء غالبيــة زعمــاء 
العالــم. فقــد أكــد خــال حملتــه الانتخابيــة احترامــه 
للثقافــة الغربيــة فهــو يتكلــم الفرنســية والعربيــة 
والفرنســية  الروســية  ويتقــن  والانجليزيــة 
والألمانيــة، وهــو رجــل عملــي يعمــل مــن الصبــاح 
ــال  ــة ق ــه الصحفي ــي آخــر لقاءات ــى المســاء. وف حت
أنــه متصفــح نهــم للأنترنيــت، ويمــارس رياضــة 
ويهــوى  والســباحة  مفتوحــة  بخطــى  الجــري 
الســينما كمــا يفضــل قــراءة المقــالات الاكاديميــة 

علــى قــراءة قصــص الأدب الرائعــة.

روحانــي  ألتقــى   2005 فبرايــر   / شــباط  فــي 
ــاع  ــي اجتم ــن ف ــر بوتي ــي فلاديمي ــس الروس بالرئي
برنامــج  مســاعدة  علــى  روســيا  خلالــه  وافقــت 
إيــران النــووي. حيــث أعلــن بوتيــن فــي ختــام ذلــك 
ــاء  ــران لبن الاجتمــاع إن »روســيا ســتتعاون مــع إي
مفاعــل نــووي لأغــراض مدنيــة«. وبعــد ذلك بشــهر 
ــة كل  ــع وزراء خارجي ــف م ــي جني ــى ف ــد ألتق واح
ــا أســفر اللقــاء عــن  ــا وفرنســا وألماني مــن بريطاني
ــووي. ــا الن ــد برنامجه ــى تجمي ــران عل ــة إي موافق

كمــا خاطــب روحانــي وزراء الخارجيــة الأوروبييــن 
إن إيــران تســعى لإحــراز تقــدم لتحقيــق اتفــاق مــن 
شــأنه أن يــؤدي إلــى تحســين العلاقــات ويحتــرم 
حقــوق طهــران فــي إطــار اتفاقيــة منــع انتشــار 
اســتخدام  تتمكــن مــن  النوويــة، حتــى  الأســلحة 
الوقــود النــووي فــي محطــات توليــد الطاقــة. وقــال 
ــاق  ــى اتف ــل إل ــن التوص ــن الممك ــن : »م للصحفيي
نهائــي قريبــاً«، لكنــه شــدّد علــى انــه يجــب أن 
يستشــير طهــران قبــل أن يتمكــن مــن التوقيــع علــى 
الاتفــاق. ويكــرر دائمــا خــال مقابلاتــه الصحفيــة أن 
المرشــد الأعلــى هــو مــن يقــرر إذا مــا كان الرئيــس 
والحكومــة ســينفذان هــذه السياســات.  وصــرح فــي 
أيــار/ مايــو 2012 لصحيفــة »محرنمــه« : فــي كل 
مــرة ينتخــب فيهــا رئيــس جديــد لا تتغييــر السياســة 

ــة«. النووي

ــي الأســبق »جــاك  ــة البريطان ــر الخارجي ــال وزي وق
ــذي ألتقــى روحانــي خــال المحادثــات  ســترو« ال
النوويــة، بعــد فــوز الأخيــر برئاســة إيــران: ســيكون 
ــي.  ــة مــع روحان ــات تجاري مــن الممكــن عقــد صفق
وفــي المقابــل رفــض كل مــن وزيــر خارجيــة فرنســا 
الأســبق ميشــيل بارنييــه وخافييــر ســولانا مــن 
الاتحــاد الاوروبــي اللــذان عرفــا روحانــي عــن قــرب 
أثنــاء المحادثــات النوويــة، رفضــوا طلــب صحيفــة 
ــول  ــا ح ــن انطباعتهم ــا ع ــث له ــف« للحدي »معاري

رئيــس إيــران الجديــد.

وعلــى الرغــم مــن العلاقــة الوثيقــة التي تربــط طهران 
بموســكو إلا ان روحانــي أبــدى تحفظــات تجاه روســيا 
فــي مقابلاتــه ومحاضراتــه فــي الأونــة الاخيــرة، 
فحســب اعتقــاده يرى إن موســكوغير مهتمــة بامتلاك 
طهــران وقــوداً نوويــاً، وصــرح لـــ »محرنمــه« لا 
اعتقــد أنــه ســيكون مــن الممكــن حــل مشــكلة النــووي 
الإيرانــي بتدخــل مــن روســيا والصيــن« كمــا أنــه 
متــردد مــن محــاولات الوســاطة التركيــة، والتــي قــد 
ــاظ  ــد الحف ــران تري ــارة لاي ــا ج ــون حساســة كونه تك

علــى تــوازن القــوى، حســب زعمــه.

كمــا أعــرب روحانــي فــي مناســبات عــدة عــن 
ــا  ــوب أفريقي ــل وجن ــي الاســتعانة بالبرازي ــه ف رغبت
تحــدث  كمــا  النوويــة،  المحادثــات  يخــص  بمــا 
ــا  ــا وألماني ــاً: »بريطاني ــا، قائ ــن فرنس ــرارة ع بح
تريــدان علاقــات جيــدة مــع إيــران، أمــا فرنســا 
ــبب  ــران بس ــع إي ــتوى العلاقــات م ــع مس ــد رف تري
الأهميــة التــي توليهــا لمنطقــة الخليــج )الفارســي(« 
. وكعلامــة علــى مســتوى العلاقــات الطيبــة بيــن 
ــا  ــرة بعدم ــان الأخي ــى أمتن ــران وفرنســا أشــار إل إي
ــم »حــزب الله« حســن نصــر الله أنصــاره  منــع زعي
ــي  ــا ف ــة ألقاه ــاف ضــد فرنســا خــال كلم ــن الهت م

ــان. ــي لبن ــد ف ــر عق مؤتم

الشيخ الدبلوماسي
روحانــي لا يتحــدث عــن »إســرائيل« إلا نــادراً  ففــي 
مقابلــة مــع صحيفــة »الشــرق الأوســط« قبــل أيــام 
ــا  ــتواصل دعمه ــران س ــال إن إي ــات ق ــن الانتخاب م
الفلســطينية تتصــدر  للفلســطينيين. »إن القضيــة 
تطلعــات  تنفيــذ  عــن  وتحــدث  أعمالنــا«  جــدول 
الشــعب الفلســطيني واســتعادة حقوقــه، وإن لــم 
نســبياً  روحانــي  »ويعــدّ  أكثــر.  تفاصيــل  يذكــر 
ــع المنافســين  ــةً مــع جمي ــة مقارن ــر مرون هــو الأكث
ــق  ــا يتعل ــات الرئاســية عندم ــي الانتخاب ــن ف الآخري
الأمــر بـــ »إســرائيل«، كما يقــول البروفيســور ديفيد 
منشــري »حتــى وإن لــم يكــن مــن محبــي صهيون«.

ــرام  ــع »عمي ــور اعــاه، م ــه ،المذك وخــال محادثت
ــادة »حــزب  ــع ق ــى م ــه ألتق ــي أن ــد روحان ــر« أك ني
ــإن  ــم ب ــد له ــع الجماعــات الفلســطينية وأك الله« وم
لهــم غطــاءً  تتخلــى عنهــم وســتقدم  لــن  إيــران 
ودعمــاً لتشــديد »الإرهــاب« ضــد إســرائيل.  وبعــد 
ــد  ــول /ســبتمبر 1993 أك ــي أيل ســبع ســنوات اي ف
ان بــاده لــن تعمــل  ضــد الاتفــاق الاســرائيلي مــع 
ــي  ــرح ف ــه ص ــطينية، ولكن ــر الفلس ــة التحري منظم
إذاعــة طهــران »رفضنــا الاتفــاق« ولكــن ليــس 
لدينــا  وليــس  بعمليــات ضــده  للبــدء  نيــة  لدينــا 

ــة« ــذه العملي ــي ه ــل ف ــة بالتدخ الرغب

»الشــيخ الدبلوماســي« هــو اللقــب الــذي منحــت 
وســائل الإعــام الإيرانيــة لروحانــي، حيــث يســعى 
نظــره  فوجهــات  الوصــف،  لهــذا  أهــاً  ليكــون 
متطرفــة  أخــرى  مــع  جنــب  إلــى  جنبــاً  معتدلــة 
جــداً تتغيــر حســب الظــرف. ففــي صيــف 1999 
للنظــام  مناهضــة  مظاهــرات  خرجــت  عندمــت 
فــي طهــران أطلــق روحانــي علــى المتظاهريــن 
ــض  ــه ســيتم القب ــد أن ــة« ووع ــداء الدول اســم »أع
ــامي  ــام الإس ــرراً »إن النظ ــم. مب ــم ومعاقبته عليه
لا يتســامح مــع أي تحــدٍ لمبادئــه. وإن المســاس 
ــة  ــو المســاس بالأم ــى ه بالمرشــد الإســامي الأعل
جميعهــا وبالمســلمين ككل« وأضــاف »إن هــذا الجو 
يلــوث مجتمعنــا فــي الأيــام الاخيــرة. فــا ضيــر فقــد 
تعرضــت الثــورة لمثــل هــذا مــن قبــل ومــن وجهــة 

ــد«. ــن جدي ــا م ــن تطهيره ــدّ م ــري لا ب نظ

أمــا رأيــه بالإعــام عبــر عنــه مؤخــراً عندمــا قــال: 
»لا يوجــد تنــوع فــي وســائل الإعــام الإيرانيــة 
ــن  ــل ضم ــام أن يعم ــى الإع ــب عل ــه يج ــداً ان مؤك

ــاس« ــمعة الن ــب بس ــن، وإلاّ يلع ــار معي إط

الهيــاكل  كل  مــن  ذلــك،  كل  مــن  الرغــم  وعلــى 
فــي  تصريحاتــه  العبــاءة،  تحــت  التــي  العظميــة 
ــه  ــن وج ــف ع ــه تكش ــل انتخاب ــرة قبي ــة الأخي الأون
لقائــد معتــدل. هــذا وقــد جمعــت إذاعــة أوروبــا 
ــناها،  ــي اقتبس ــه كالت ــن تصريحات ــض م ــرة بع الح
ــة مــع صحيفــة »الشــرق« ومــن موقعــه  مــن مقابل
علــى الشــبكة العنكبوتيــة الانترنيــت ومــن خــال 
مناظراتــه التلفزيونيــة خــال حملتــه الانتخابيــة. 
منهــا مــا قالــه : »كل النــاس فــي إيــران بغــض 
النظــر عــن انتماءاتهــم الاثنيــة أو القبليــة يجــب 
أن يشــعروا كمواطنيــن دولــة واحــدة  ويتمتعــون 
عــن  الابتعــاد  »علينــا  و  متســاوية«،  بحقــوق 
تركيــا  مثــل  دول  ننافــس  أن  أردنــا  إذا  التطــرف 
وماليزيــا وكوريــا الجنوبيــة وعلينــا خلــق ثــورة 
حقيقيــة فــي اقتصادنــا. كمــا يجــب إعطــاء الإنســان 
مطلــق الحريــة وعــدم التدخــل فــي حياتهــم الخاصــة 
الرجــال  يحكــم  الأمــل  حكومــة  ففــي  الثقافــة.  و 
والنســاء والفتيــان و الفتيــات لسيشــعروا بأنهــم 

أحــرار«.

مــر  منشــري »علــى  ديفيــد  البرفيســور  ويقــول 
الســنين، كان لديــه تصريحــات متطرفــة وأخــرى 
مــع  مقارنــة  معتــدل  و»هــو   ، اعتــدالا«  أكثــر 
جميــع المنافســين الآخريــن فــي الســباق الرئاســي. 
وســتكون هنــاك فرصــة لشــق طريــق جديــدة وبدايــة 
جديــدة اســتناداً علــى مــا كان عليــه قبــل، ولكــن مــن 
الســابق لأوانــه معرفــة مــا ســيحدث فــي إيــران، فــا 

ــن ســيتجه الرجــل«. ــى أي ــرف إل أحــد يع

رابط التحقيق الصحفي في صحيفة “معاريف” الإسرائيلية

      http://www.nrg.co.il/online/1/              
      ART2/482/663.html?hp=1& 
      cat=666&loc=4
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كتب نجاتي طيارة

علــي  العالمــي  البطــل 
البــارودي يحصــد الذهب 
اليونــان  بطولــة  فــي 

للكارتيــه الدوليــة 
جورج.ك.ميالة

منتخــب  ذهبيــة لأول  ميداليــة  أول  البــارودي  علــي  العالمــي  البطــل  حقــق 
والتــي  للكاراتيــه،  الدوليــة  أثينــا  بطولــة  أيــام  ثالــث  فــي  حــر،  ســوري 
ــا،  ــان، إيطالي ــي اليون ــة دول ه ــوا ثماني ــب، مثل ــة 500 لاع ــا قراب ــارك فيه ش
ألبانيــا، الكاميــرون، قبــرص، إيــران، ألبانيــا، صربيــا والتــي انطلقــت يــوم 
الخميــس الفائــت، وشــهد اليــوم الأخيــر مشــاركة أربعــة لاعبيــن ســوريين 
وعلــي  الهوارنــة،  فــاروق  الصمصــام،  أنــس  الصــوان،  »أحمــد  وهــم: 
ــدة للمنتخــب. ــة الوحي ــة الذهبي ــراز الميدالي ــن إح ــر م ــن الأخي ــارودي وتمك  الب
حيــث نجــح البطــل علــي البــارودي بخطــف ذهبيــة منافســات الــوزن الثقيــل فــوق 
84 كــغ  مــن بيــن لاعبــي المنتخــب اليونانــي، حيــث خــاض البــارودي أصعــب 
المنافســات، وأرغمتــه القرعــة علــى مواجهــة أربعــة لاعبيــن فــي طريقــه لحصد 
الذهــب، فنجــح بالفــوز بالــدور الأول، والثانــي، ونصــف النهائــي علــى اللاعبيــن 
العالــم. اليونانــي بطــل  النهائــي اللاعــب   اليونانييــن قبــل أن يتجــاوز فــي 
وفــي باقــي المنافســات خــرج لاعبنــا “أحمــد الصــوان” مــن الــدور الأول مــن 
منافســات وزن تحــت 68 كــغ بعــد تعرضــه لإصابــة بالأنــف أجبرتــه علــى 
ــا  ــغ مشــاركة لاعبين ــوق 74 ك ــاراة، وشــهدت منافســات ف الانســحاب مــن المب
الصمصــام  “أنــس  فــاز  الهوارنة”،حيــث  و”فــاروق  الصمصــام”  “أنــس 
الثانــي  الــدور  مــن  يخــرج  أن  قبــل  يونانــي  الأول علــى لاعــب  بالــدور   “
أمــام لاعــب يونانــي آخــر، أمــا بطلنــا الآخر”:فــاروق الهوارنــة” فتجــاوز 
ــدور نصــف  ــي ال ــل أن يخســر ف ــن قب ــن يونانيي ــي لاعبي ــن الأول والثان بالدوري
 النهائــي ومبــاراة تحديــد المركــز الثالــث أمــام لاعبيــن يونانييــن آخريــن.
ــوق  ــوزن ف ــة ل ــة البرونزي ــور” الميدالي ــد الغف ــام عب ــة “إله ــت البطل ــا حقق كم
42 كــغ ناشــئات ، أمــا لاعبنــا الناشــئ »يوســف عبــد الغفــور«، فقــد كان قــاب 
قوســين مــن تكــرار إنجــاز شــقيقته، عندمــا حــلّ رابعــاً بعدمــا فــاز علــى لاعبــي 
روســيا وصربيــا قبــل أن يخســر أمــام لاعــب يونانــي، فيمــا خــرج لاعبنــا نــور 

الكــردي مــن الــدور الثانــي للمنافســات.

وجــاء فــي اتصــال هاتفــي أجــراه القائمــون علــى الاتحــاد الرياضــي الســوري 
ــاً  ــم تشــكيله حديث ــأن المنتخــب ت ــدّ ب ــن، أك ــن الدي الحــر مــع المــدرب عمــاد زي

بغــرض المشــاركة باســم منتخــب ســوريا الحــر،
كما توجّه المدرب عماد للشعب السوري قال فيها: 

»أبنــاء شــعبنا هــم الأبطــال الحقيقيــون، هــم مــن ســطروا بأرواحهــم ودمائهــم 
وصمودهــم أروع الانتصــارات التــي مــرت فــي التاريــخ البشــري، أنتــم قادتنــا، 

أنتــم معلمونــا، انتــم أســيادنا، الله معكــم.

 ولشــهدائنا تنحنــي هاماتنــا، فهــم أحيــاء فــي قلوبنــا، وســتزدان شــوارعنا 
بأســمائهم ومدارســنا وجامعاتنــا ودوراتنــا الرياضيــة ،نحــن أولادكــم، وســنعمل 
ــاع  ــي كل بق ــة ف ــورة المبارك ــة الث ــا راي ــع رايتن ــوه لرف ــن ق ــا م ــا أوتين ــكل م ب

الأرض«.

 كمــا قــال رئيــس اللجنــة المؤقتــة للاتحــاد الرياضــي الســوري الحــر  »عــروة 
قنواتــي« فــي تصريــح خــاص لـ«صــدى الشــام«:

ــا  ــزا، كن ــى في ــول عل ــة الحص ــبب صعوب ــب بس ــة المنتخ ــتطع مرافق ــم نس  »ل
نتمنــى ان يشــارك لاعبونــا مــن الداخــل الســوري لكــن الوقــت لــم يكــن يســمح، 
ــادر وعمــل  ــم وب ــكل مــن اهت ــة، شــكراً ل ــى ضعــف المــوارد المادي ــة إل بالإضاف
علــى إنجــاح المشــاركة فــي البطولــة الدوليــة بعــد شــطب الاتحــاد الدولــي 
للكاراتيــه منتخبــات النظــام الســوري، لعــل هــذا الانجــاز يكــون النــواة الحقيقيــة 
لتجمــع الرياضييــن الســوريين فــي كيــان واحــد، يوصــل صــوت ســوريا الحقيقــي 

ــم«. ــى كل انحــاء العال ــر ال الثائ

مــن مانديــا الراحــل إلــى مانديــات 
ســورية المحجوبيــن!

مانديــا الراحــل الكبيــر والحاضرفــي ضميــر 
شــعبه وذاكــرة الإنســانية،  سيشــيع فــي 
جنــازة وطنيــة  وعالميــة بالتأكيــد، اعترافــا 
برمزيتــه الكبيــرة كمناضــل في ســبيل تحرير 
شــعبه وتخليــص الأفارقــة الســود مــن ظلــم 
نظــام الأبارتايــد وعنصريتــه، وبالتــوازي 
مــع اســتعادة إنســانية البيــض وتطهرهــم 
مــن ظلمهــم لأخوتهــم ومواطنيهــم. لكــن 
قيادتــه الأبــرز كانــت للتســوية التاريخيــة 
فــي  لافتــا،  عالميــا  مثــالا  ســتبقى  التــي 
تحقيــق المصالحــة الوطنيــة بيــن أعــداء 
الأمــر  الواحــد.  البلــد  ومواطنــي  الأمــس 
الــذي كان لــه الــدور الأكبــر فــي إنجــاز 
فــي دولــة  التغييرالسياســي والاجتماعــي 
لآثــار  وتجاوزهــا  الجنوبيــة،  أفريقيــا 
الصــراع الطويــل الدامــي بأقــل التكاليــف 
المبتكــر  إنشــائه  وفــي  الطــرق.  وأســرع 
هنــاك  كان  والمصالحــة  الحقيقــة  للجنــة 
تطبيــق فعــال لفكــرة العدالــة الانتقاليــة التــي 
ــن  ــب م ــن والصع ــور الآم ــك العب ســهلت ذل
الحاضــر  أمــان  إلــى  الماضــي  اضطــراب 
ــا  ــوب أفريقي ــة جن ــل دول ــتقبل، وجع والمس
بــل  الإنســان.  وحقــوق  المواطنــة  جنــة 
ــى  ــة رســالته إل ــي نهاي ــال ف ــا ق ــا، كم جعله
ــن أروع قصــص  ــدة م ــرب، واح ــوار الع الث

النجــاح الإنســاني اليــوم.

الوطنــي  وإنجازهــا  تجربتــه  خلاصــة 
الــدرس  هــو  كان  المذكــور،  والإنســاني 
الــذي تضمنتــه رســالته إلــى الثــوار العــرب، 
ــل  ــك قب ــى ذل ــد أشــرت إل ــت شــخصيا ق وكن
حوالــي الســنتين فــي بدايــة الثــورة، فــي 
كلمتــي التــي ألقيتهــا فــي تأبيــن شــهداء 

)4/5/2011 يوتيــوب   ( الرســتن 

)أرجوكــم أن تفكــروا بمســتقبل ســورية، 
أبنائهــا،  لجميــع  الجديــدة  ســوريا  نريــد 
ســورية دولــة حقــوق الإنســان ،ســورية 
للجميــع ، رددوا معــي : الديــن لله و الوطــن 
ــذي   ــا ال ــم أن ــم الله .و أعاهدك ــع، حياكّ للجمي
ولــدت مــن أبويــن عربييــن مســلمين ســنيين 
ابويــن  أولــد مــن  لــي أن  ، وكان ممكنــا 
ــي  ــن، لكنن ــن أو كرديي ــحيين، أو علويي مس
اختــرت ثقافــة حقــوق الإنســان و المواطنــة 
انتمائــي، اختــرت هويتــي وهــي  المواطنــة 
الســورية، بهــذه المواطنــة أرفــع رأســي 

ــدة. ــن ســوريا الجدي ــا أب ــاً فأن عالي
لقــد أمضيــت  حتــى اليــوم 68 عامــاً مــن 
ــي  ــررت ف ــى تح ــا حت ــعد به ــم أس ــري ل عم
يــوم  حمــص(  التحرير)ســاعة  ســاحة 
الاعتصــام. لقــد حررنــا أنفســنا مــن جرائــم 
الديكتاتوريــة، مــن جرائــم صمــت 48 عامــا 
لــم يعــرف العالــم مثلهــا صمتــا وتغطيــة على 
الاســتبداد والفســاد.).....) كان ذلــك، ضمــن 
ــا  ــة مــن الصمــت كم مســيرة ســنوات طويل
تتذكــرون..  اليــوم نهضتــم أيهــا الشــباب 
وأنتــم  ذاهبــون  نحــن  مســتقبلنا،  أنتــم   ،
ماضــون فــي طريــق ســوريا الجديــدة، وقــد 
ــم : نســامح  ــدرس العظي ــدرس، ال ــا ال تعلمن
لكــن لانننســى، نســامح كــي لانغــرق فــي 
ــم  ــي نتعل ــارات وانقســامات،  ولاننســى ك ث
مــن أخطــاء الماضــي . هــذا هــو الــدرس 
العظيــم لثــورة جنــوب أفريقيــا، ســامحوا 

الماضــي وتعلمــوا منــه !.
ســامحوا الماضــي  و تعلمــوا مــن أخطائــه، 
كــي لا تقعــوا بهــا ثانيــة . لا تقعــوا فــي 
أي حقــد أو كــره، تعلمــوا التضامــن مــع 
ــن  ــاً، م ــاء ســوريا جميع ــن أبن ــم فنح بعضك

والقوميــات  والأديــان  الطوائــف  جميــع 
والجماعــات!.( 

ــذي  ــا، ال ــن لماندي ــدرس الثمي ــو ال ــك ه ذل
لايفوتنــي فــي نهايتــه، أن أحيــي مانديــات 
ــن  ــن، الذي ــورات والمغموري ــورية المغم س
لــم يحظــوا بإعــام أو دعايــة أو شــهرة ذات 
مســتوى يليــق بتضحياتهم. أولئــك مانديلات 
ســورية الذيــن أمضــوا عشــرات الســنين في 
معتقــات لا ترقــى إلــى كلمــة ســجن، وتبــدو 
معهــا ســجون مانديــا )ســواء فــي جزيــرة 
روبــن آيلانــد، أو  بولســمور أو فيكتــور 
الذيــن  أولئــك  فنــادق مرفهــة،  فيرســتر( 
كانــوا فــي ســجن المــزة أو تدمــر أو الفــروع 
»الجويــة« وحتــى »الأرضيــة« ! ومعظمهــا 
مــا دون ذلــك، أو الذيــن مــا زالــوا حتــى 
اليــوم مخطوفيــن ورهائــن لــدى شــبيحة 
الــذي  النظــام وأجهزتــه، وبينهــم أولئــك 
زاملتهــم  فتــرة )إقامتــي( فــي مهجــع القبــو 
ــن مــا زال  بســجن حمــص المركــزي، والذي
ــة والمتفســخة  ــه الرطب بعضهــم بيــن جدران
متآلفــا مــع حشــراتها وديدانهــا المزمنــة!!.

 إلــى جميــع أولئــك المانديــات فــي ســورية، 
ــن  ــل أو م ــي المعتق ــا ف ــم باقي ــن كان منه م
ــا  ــوا تبدي ــا بدل ــا ، وم خــرج ســابقا أولاحق
مــن أجــل حريــة ســورة وخلاصهــا. وأولهــم 
مانديــا ســورية ، الصديــق والمعلــم الكبيــر: 
أ.ريــاض التــرك، الشــهير تاريخيــا  بـــ )ابــن 
ــة  ــى طريق ــعبنا ، وعل ــاء ش ــن أبن ــم( بي الع
شــهرة مانديــا باســم ) ماديبــا( بيــن أبنــاء 
شــعبه. إلــى كل هــؤلاء أقــول لهــم : أنتــم فــي 

قلوبنــا ونحــن علــى العهــد إن شــاء الله.
Najati.t@gmail.com                
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